


مبارك علي الدعيلج 


المطاو عك 


الاإهداء 


: 5 3 3ص “ع ب | 
جلت فلم يس لنا سمو ل الت خرايا ا 
مٍِ - 
إلى روح أخي وصديقي 


از مخ ١1١‏ . : تشييكة طأ لد حتي قاع الملذيم 3 الاثاثك, وأمسا كن, 
0-0 على 0 0 5 ا 


]ا 
ذا 5 اه ٠ 0 ١‏ 0 . 
وهذا المدر ل قات كينيع مداز 5 ل الرياض لسحيت يك مور م # 
ىا 
8 3 1م : ٠‏ َ لس 807 | ف | | 1 


و ع ا 
والطة غلا اعكاة هتالك. 
ف ١‏ اتيب أعي 


ًَ . م نه ال ١‏ 00 
دخل عابى مسرعا وهو يتحاءز قسم الرجال محيديا إلى بظح بطن الدار 


المطاوغة ١‏ 
الكيسة قل خرفت جميع ال اجو الانفية 5 9 و فى , تتساول: 
وش عندك” 2 وأنا أمك؟! 


وهر يجول ينظره فى الصالة وقد تباثرت يها المراكي7" والمسائد: 
وأمام المركى الذي في رأس الصالة تبقت هناك آثار لدلة قهوة قضيو 
عايها وأعداد كثيرة سن لو الجمرع ثم على دلائل و أضحة عاى ان 
الجد كان هناك قبل فترة أو ربما لحظات: 


١ 44( 


أبغى نوف على . 


أبد عتدى خخبر ودي بكسن اريك ابو على 
تعود ادراجها لعالمها الساحر المليء بالصحون وبالملاعق والقدور وهى 


55 وك هننك: غاقاً يريك 
ف ./ تر 1-7 


اه آخرا كى: 9 قطهة تي » ليهأ أثباء الولو س. 

2 ابغى: اريف 

8غ إاغ ل قطاء تم عكل نه المرأة لرأسها ووجهها., 
(1) مسوي: عملي 


(9) ودي ابشر به: أريد أن أبلغه يخبر مفرح. 


١5 روايه‎ 


أخ منكم يا اللي أساميكم علي 


سفن الك 9 | 
مار ا 


لين ذا الكلام قدام أبرى. 
فترفع صوتها لتسمعه مستسامة 


أيه و الله هم اقدرء اد على والولد عاى , 
ع ل 2 


يدلس علي إلى غرقه جيدة الذي حان فلمة يذاعب بعض الأوراق 
سيا نينا نه أخانية فى جهة مين الغرفة. أما ذ في البهة الأخرى 
فكانت الكعب قل تعاركت مع الأوراق قتصيدلت حر يعة 2 اناد 
الخرفة أوعلى الجدار صور فختافة تذا كر اد قاض ميا ل و تلبس * 
الاكر بأن هذا الكهل الشنايع 1 احلدة ى زواأيا الغرفة قد كان ع 
صضالعى التاريخ والحيأة على 5 ل بالتسنبة لعللت العائلة الت 


ها : 


مل 1 2 
١‏ راس عبج , 


غناك الله بالخ 27 يا أ بوعن 


0 يو ع 8 
ينظر إليه الجد ميتسماً وكأنه رأى افيه شبايه المخمرة: 
1 كد )١[‏ أ أ |" ١‏ د 
هلا بولدي وسميي”” '؟ وأغلى عيال ولدي عددي. 
(8) تقدرين: تستطيعين, 


5 سباك ايأيه ياطلير : معد الله تناع 


ل 0 شهدي : اسهد قل صمي + 


١ المطاوغة‎ 


كانت أذنا عاي قل تعودنا على سماع هذهو العبارات سن جيل ف لذا 


حاة ل خيير الى اغتمامه لا يحمله من اعبار : 


0 


دريت يا بوي وش صار فى الديرة؟ 


يسن أيأهمية التبر على الأقل بالنسبة لشاب مثله فيعتدل فى :جلسته 


وهر يشل عتر ده أ العام > 


الديرة ما كأها علد ن؟ ١2!‏ 6 
0 5 عيناة وللك ريني 


فأفىّ م ل 0 الامن الدوى على أل تكرن ديرتنا إحدق / ول المي 


لها ححق استخداع الغيتو. 


اتلطتي اسافة يدذمعة 7 وجه جد ورقع بدية .بالدعاء: 
الحمد لله والشكر لك يا رب على هالتعمة. 

يعد صدرة إل الأمام مخاطياً جدة: 

"0١‏ "م يوم تاريضي للأمة العربية. 


قل الله عل ةا سس زف ته 
بكى الجد بمرارة وأخذ يمسح دموعه بطرف غترته: 


853 ما ساها شلاف: أصايها سوع: 


459 البشارة: الهدية أو المكافلة. 


١ رفآية‎ 


أ ا 5 ٍ 
و 7 ك2 يشير إله كٍِ تت : 


2 د و دض نغ 1 5 2 
افعيل ل اعلماف وص سار عن تين ممنة. 


رع ونيم 1 


١ 556 8 3292 55‏ 
سيارة الهيئة”* '؟ تدور وصوت عبر المايكروفرن ينادي: 


الصلاة الصادذة صل الله بيديلك. الصملاة يا عاد الله. 


يتكرر هذا المشهد ناميا :عفد الامت: اق وفي شوارع الرياض والنتيجة 
لا تنغير؟! يقاد أنأاسى ١|!‏ لى المساجد خوفاً مما سيخدث لهم فى مقر 
اببيعة 5 عبوذا من ربههم بيدما سيارة الطقاقات 9 كما يسميي 
بعض الشباب الزكرت7 © تجرب تلك الشرارع» بالرغم من 
ازدحامها يكل سي . صحيح أنها ليمت ررمي م 
جائبيها أعمدة الإنارة وبعض الأشجار كانها قد وقفت احتراما 
للمارة ولكن عندهما تكون الخال في ص تجد الشوارع نضيق إما 
يسسسبه أعشال حفر لا تنتسهى ‏ / وتغار منها بانع عض الال فتحأة ل 


مظنم غيل اصلملك: دهنى أخخب رك . 
59 5) الهيئة: غيقة الأمر با مغرو قف والنهي عن المدكر, 
3ع العلقاقات: مطريات الأقراح, 


1 0 الو اقرانت: الذي يكتسيا المظاغر ويخالف التقاليد. 


١ المطاوغة‎ 


-- إليها بان تتمدد على الرصيف للوصول إليها وحاويات 

|1 يه الصغراء قل أعلدت الإضراب» فت قة و اقتست شّ الشوارع هال لبت 
ار دول حسيب أو قيب و ححم آرت َ الصيف خخائقة: العام 
ييحمد الزئيق ين ما غدثا عنه كن |الجغرافيا من ربيخ و لمر يض ء أم 
هى مجرد تقسيمات؟ هل يكذبون ام أن طقسنا حالة استغناء. 


مساكين مغاوبون في أمرهم 0 العمالة الاسنوية. عبيون لارية 


واللغة عي ١‏ 


فلذلك بجد صوته يرتفع يلغة عربية مكسرة كتكسير أوراق خح يشي 


8 ع لظفا 
اممك يق , سير ليك , عر كك بشدين هلأ متوا يسو حتحال 


نظر إليه والدي باستغراب..وباغة أشد تكسراً شن سأبقتها: 
ليه. سوق جنجال يا صديق؟! 
أطلت نظرة وف المذنب من غينيه وهو يقول: 


سات أنا ها في سك مهل ووكت سلاة. 


ماء عالق 


١‏ ى أن يعطيه بعض عبارات الطماتينة الكاذية: 


ولدو 
م 


١ 3 1‏ كم _ 
لآ يا مندة هذا مطياءع!” '؟ كله كويت : 
ا 1 يي" نيا 


نا 


له زع المنتجم ديثياً 


رداية ه ١‏ 


أحس. يكذبة والدي خاراد ان يرد بضربة قاضية.. كذية عم حيبسية 


ل | 5 6 . ا ده 4ت ١‏ ظاااع 
ميخ الاطراف. وهر يرفع بده معلنا نهاية الحديث: 


سرف منديق كل تقر رياه زوين 


اعم ان خم حر خن ااانا م 


دار هذا العجاة ل ىش ذهن ذلك الطفا ل الصغير الذي كان - و الذه 
أثناء حواره مع ذلك العامل الآأسيوري. هذه التسا ؤلات خزنتها ذاكرة 
الطفل البصرية سنين عديدة ومع مرور السنين انتقلت إلى أرشيف 
المخ ولكنها نفرت الآن غلى الورق بعد أن أضبح ذلك الطفل 
رجلا. ولكن ما بلي جعاه يتذاكر هذا الحديث بالذات؟! هل هناك 
ناموس نزل عايه من السماء في هزيع الليل المرحش وقال له: أتذكر 
ذلك الحرار؟ 


ولرمما د كره يعللك الامغلة البريئة التى ططر حيها ذللك الضفل عاى و ألْذه 

الذي راوغ وكذب على ايده لكي لا يقول الحقيقة؟! فهيل 

بالضروري أن يكبر الشخصن ليعلب أن والده قد كذب عليه فى 
١ .‏ د 

يعسن امرات؟] 


آذ كلما تذكرت ذلك السؤال الذي طرحعه على والدق تفيض 
عيداي حيس 3 فقد كنت مر شا قي بحر سن الأمواج اليائجحة 
الغادرة ييعحث عن ميناء هادىق مسالم يليه فا شحده. اذا لم تكن 


يا والدي أنت .مينائين؟! 


أغمض عيني ان فأتذ> كرء وأطرذ المأضى فأجدة ينتظرني على 
قارعة طريق ال مستقبل» من | بحسل جريمة تزييف الحقيقة لذلك الطفل 


المطاوغة ؟ ١‏ 


2 
لعن ك أت ىق ابت ال أء 
لجدركت الا قوالت الواقفم و عحيوسش 


أعلبع. 2ة - 


حقيقة تحاضره فيذعن سه و رفم 
الراية البيضماء. يقني اتيم أنْ 2< إن الماضىي ف 0# بعس 
سنطورة! اذا أيها النامورس جم تذ كرنى إلا بدلاثك السؤال؟! 


لم د نظرات الاطمقنان فأصيب خسم فق وارتباك يل ريما حوفت 


وخرج السةٌا! م عله خائفا تر اقيا: 


اع 10 1 5 2 و م 
0 . هالهند ىق خحاي تقول افيمر اتيك , 4 سرئة؟ 


اذى وأنا أير |ء ك مطوع ويبغى يلمحد”' "6 الميلةة ا سيد 


1 
أه تذكرت تلك الضحكات الساخرة من والدذي وهو يقول: 
الحبد لله على النعمة. الصاذة غيا نحلييا؟ 3 بالمسجد. 


ما هذة التعمة الى يشكر اللة علبيا؟! 555-50 على أنه ليم 00 


)١155‏ ليش: لاذا. 

(*) سغى يلحق: يريد أت يدرك. 
)51١(‏ متتب مطوع: لست هلتوها. 
(؟5) وما نخليها: لا تتركها. 


١ 0 رفآية‎ 


يعسي ل ويخمكون ِ اكلون سم كل اي 0 عشي 
البهاقم: 


اليس الذاكر منهم يشتهى الانثى؟ الله كم من مرة طربت جدتي 
فشى : تشعنم لعفاء النيسن اشيم ير دده على مسشامم موحي بكة العدز 

ىت حك : 
فهذا النغاء في .حقيقته أبيات غزل فاحش يذ كر يها اليس محبوبته 


شاية المتمراء التي قضوها سمو ايك , 


تكرت ذلك اليوم الذئ تلصصت فيه على غرفة والدى للأعرف ماذا 
سيضصدر شّ الصباح من قرارات والتى يعلدها عادة أب بفتة (رئيس 
مجلس | إدار 5 العائلة) على و سحية الإقطارع واحياناً 5 كسار علده شيع 
عندها يكورن منهمكاً 25 مشروع استقدام عنهم حديل للعائلة. 


حلب نل والذدي فى غرفة توهه مسعيدا على المجدار وقد خلع ثوبه ولم يم 


اليب بي - ميا 


عليه سرى فائيلة علاق وسروال يصل إلى الركبة وهر يعبث بمسبحته 
وينظر إلئ الأرض فيما والدتى كانت تنظر في مرأة قديمة وقد لقضت 
شعرها!* ب سن شقائره حي خجلعت غطاء ورأسها وكانت 1 متخ قاياد مس 


وردك يا زارع الورد.. فتح ومال فى العرد 


حلت 5غ ب 


استلقى والدي على فراشه الذي يعكرن من مطروحة ند ريدت 


اعم القداثة : همع قائند اج و احية النَا فته الططفمة 
01 القوا 5 1 ك0 . دهي 5 ا با البااسر إل امسا الظهيرة 
(4؟) نقهعيت شغرها؛ فامةه, 


زه ؟) مطروحة: مفرش يوضع بين الشخس والأرض عند النوم, 


المطاوغة بخ ١‏ 


1 0 1 9 ع 1 - . 8 . 
بورود حمراء وصفراء وزرقاء وتغطى بشرشف” '* رقيق ذن لون 


5 1 | ا 1 1 احده : ا 1 ع١‏ 3 3 - 
حمر حم وبالقرب من رأسه ساعة (صايب) ذات ارقام في سغوريةه 


تحسم أء لت قخله فقث عبان ة الفجر. 


نهض عن فراشه مرة آخر ى وكأتما وناك ها يقلق راحتد فانتبهيت 
واليفي ترضعت الكحا ل وتوقفت عن العمعمة بعك الأغنية: 
وأخلت تراقب حر ثاته فكي يدرع الغرقة جيك وذهايا غسر اق يتخ 

لنظارة ليقرأ في بعض كتبه ثم يغلق الكتاب ويضع النظارة جاتياً: 


ا ١‏ 
قات هاس امون أن لطم يل أفكاره: 


رفست بصرها إلى سقف الغرفة حقيقة ولكده بجاوزه إلى ما هر رف 


ممتطيأ جراد فكرها إلى لبن عالم التيال فرشي تردد متملية وهى تتنهد 


010 الشر شفب: غطاء رفيق يتكلم قٌّ لعب د 
شينة وض باذك: هاذا لق 


ع0 ات 11 > إماته. 
م 1( مكدر نكا أعرافرك 


١ 3 رفآية‎ 


2 
ا لك وامالشاس - - 1 ا 
تلهيدة خميقة رثبقةه خا حاد مها: 
أيه وجاء اليوم اللى أشوفك فيه يا نجيلاً عروس! 


أتقجرنت قنبلك ف تاقث صذدأها شىُ أنضاع عالمها الخاص الصغير وأعادها 


1 
د 1 ب اسم ]أ : 5 فد | !ا 5 
عن خيالها بعبارة حرجت من والذدي رعم أنه مع ها بذله من 


جشهواد جيارة و غخار قة مجاه ل" إلغاءها: 
ظئلك أيوافق؟! 


أقتر بت هده اكير فأاكثر متعبدة استخدام ساد النساء الدي أودذى 


١ ِِ‏ ا ا 30001 0 3 خم ع 1 
بيوسف إلى السجن وبوالدي إلى الموافقة: والهبت حرارة انفاسها 
1 


جر الغرفة فوصات إلى الشعرة التي بين الآمل والياس متاملة في 
الدقائق القادمة خخيرا. 


وش فيها ما توافق.. اهله مطاوعه؟! 


: أخافة بدا" : 


3 
وأكيد هر بيصير مثاهم! 


ول وال 


1 
-“ يا أت 6 


كادت الانوثة ان تهزم الرجولة كما تفعل دائما. 
تذدارك نفسه وطلي الهدنة فداعي شعرها بحنان وتلطش: 


اشم 0 راي ا 


افتر ثغرها عن ايتسامة تضاهى بجمالها ابتسامة الموناليزا» وبدشوة 


منتصر فى حراب اكات يخسرها قالت: 


تمدد على فراشه وقد أو لها ظطهره ميحاو لا تمديد اليدنة معها: 


. أاة ع 711 
ترمى والصبح فيها فلك وقلك” : 


5 تو ها: د ؤالت 
لا يطير: ل يغلت. 
51؟) نك ففتنلك: عيارة تطلق غادة. و يقيسيد بها أن الله صيكاتة يغير من الى إلى 


سان 


أويت إلى فراشى وأنا أتخيل مجلاء بشورت. الزفاف الأبيض وإلى 
جوارها شاب ملتح يبشع نور الإيمان من وجهه. يا إلهي ما الذي 
أراه ؟ كيم لاتدر كه :قراي العقلية. حتى والدي قد أرخمى اللحية 
بعد أن كانت سكسو كية! والغر ب خخاصسم الأرض فا رتفع إلى عنات 
السماء فوصل إلى ما قبل الركبة؛ ووقف في قرية صَغيرة تداعى 
ومتعصف الساق): وتجرات حميالاتي وتجاوزت .جسيع'الجمار ل 
الحمراء وألقت بمقصن الرقيب:وراء ظهرعاء فغيت نانس عجرم فى 
حمل الزفاف وأمامها فيق عبده ترقهص.» ولكن حديفغة ددج اا 


١‏ ا" 


التفت الك وكأن نظراته تقول لي: ما هذا السخف؟! 


فا رتبكت وتداركت خيالاتيى عظم خطفها فحاولنا انقاذ ما يمكن 
إنعادة وأصبحت لعي مجحجية و فيغي ترص غلى | انغاء النقوف» 
قالتفت ل حدذيقة ميحد نا إيأه نلغة الع ن: أبره 5 ف هذا؟! 


المطاوغة 7 


انعقد حاجباه وبغضب قال: لا أريد شيئا كهذا حقيقة أو خبالا أيها 
| لعلماني الونديق:. فأن” لسسع ةا وملت م أجل يو ل عاك ورديسا 
-- 0 ]ا 2 أ - 5 ا ١‏ 
يتللك اللعة الى سه اموا ملت سو انا: 


#تكرانيا أن تيك 
وأردفت بتهكه: 


َ - 0 ا د 1 ع 
ولكن قالرها.. اللى هذا أوله ينعاف تاليه”'2. 


سم ذهبستك فى عيبب به وفتية هريا ع هيب ام الاحاام و سراب 
1 ]2 آم شد أاء | أشسا سف 0 أ إآء + 1[ 

ل و الحم علك فس 2 التقيقة ف احم أغيل ع رححلتي الغييو بية إلا 
على يد والدتى اللحانية وهي تهزني برفق: 


ويصوت متأثر بالنوم ومخفوف بملامج التعاس: 
أه.. اه. عليب.: :طيبء يا يمه. 

تصر وغيمة حناتها تمطر بالدعاء لى: 

عليء جعلي با أبكيك. 


ويتكرر هذا الحوار يوهياء فلا والدتى ملث ولا أنا خحجات. فقاومت 
لذو دخ ا حضان غانية النوع ف ستيه مم أولى نسمات حنال حفيقة 


15 ينعاف تاليه: ينضاف عن أت 


ترقا 


زفأية 0 


تعطر أجواء عر فت . | حتعيت إلى رّ 5 من الاحياء مرفوقا بتظرات َس 
مكلرقنة نكف ملعي رنظرة خرقي)ررقد:طاشه :يعض العزرات 
الخارقه فأحدثت دما 0 شاملك قالمنازل 6 وأخصيرة هائت -5ظ 
لخديل من حرارتها ذاب» واتصهر كأنه أصبح الحالة السائله للمام. 

ا 2 3-1 وم تخد أ ! ا د دالت ٠‏ طللدة 1 ا 
وتلراا فصني موارين اساصع ‏ المنواو حجية بوكو لاسن وبا لي 
وخرفقى إل خشب. وغنبدذاك حمدت اللة عابى ان الأنسان اقرى 
عن الحديد ومني الخشب إلا لكت ايان بن يدي تجار ماهر اتوسل 


ليه أن يمنحني حياة أفضل فيحولني إلى سرير أو دولاب. 


هاهاهاهال.. ضحكت كثيراً وأتا أتدخيل لفاس دولاب الإاحدى 
المراهشقات. إذذاك ا عا عم كك رسالة غرام وحبي ابيا بين 
أضلاعي اللدشبية وتنك ع تللف الأشياء اللذيذة المتتائرة داجل 
أحشائى والتي تزهق أعصاب الشباب وتستفز رجولتهم. 


' مع ك2 اذ ه ركعلا .دمع 
0 هل افيس 2 ومع ار عار سس قريكيمكه قر المتيعة ا 0 5 


غ] ا َّ ب ام 


أرجوك يا سيدي النجار لا اريد ان اكون دولابا احتفظ بداحاي 
بالتاريخ والأعبار والمد بع و الأحران وتقبع بداخلي كل الظلعات:, 


وأرجنوك يا سيدي آلا تمولنى | ست مسر سر ا فكم من ن الأشياء العى 


شتحدتث على شهدأ الستزير مططع لين وتقهر جمسيع قواي ال كورية 


ب ادخعل يا على الله يهدياك. 


المطاوغة 7:1 


ائل*ه 0-5 - أ 2 سنا م . تمستا واسعتنكرت] ولكننى ل اقول الى 


اضريبت بل اتعسربت» اقفن آلا امام بابي المدر سه وهذا ضوت 


كيف اختلطت ذكم كورب وائعي بأنوثة خبالاتي؟ ! هذا حرام. لا 


دخلت ذلك البناء الذي لا يشبه المدرسة إلا فى اسمهاء فهر فى 
الأضل أعد للسكن ولكنه أخجر جر لوزارة العربية:. فآء صبح المطليخ ع فل 


0 يرع وصالة المبعام يكن | للعلرم. والفصول . | مواعيك بعن يفيه 
الغرفء والطلاب مكدسون فيها فرق بعضهم البعض؛ أما صفي 
قدا فيه كالرا كبين شى مصعل عر ذهب وطابق مر تفع وكل شع 


500 3 1 - |[ إن 
يق ») حت النفس يصضاقكث 


أخذت مكاني في الفصل وسمحت لعينيٌ بأن تعواطاًا مع نفسي 
سن . 2 دواخل طللاب الصف»؛ فأمامى ال يحاي يق فهرو 

للد جميل ع عاذبية بولخكر ن عروص ا الي د بتر كوه 
دائرة ايام 0 السرق كان نو به يشتحي و تسح : دخيل الله 
فكرني؟؟ ‏ وأما شعره ة فكا فكان على خخملاف فى وهاه النفكك جه 
فين الشامبوع: وأما العط ورات فكانت شيئاً في الجنة. ولكن سيحان 


مغي الأجيال فلقد أصبح شعره صديقا يجيا للشامبرهات 


(؟) هعرومى: جمع عرص وهر الباحث عن الملذات الجنسية الشاذة 
١ | 1 :_2_‏ | ما - : 8 . - | . 
(5) الهمر: الرجل الغليظ السمين. (هرامير السوق): كبار السوق. 
ادي لل ون 

(44 فكوني: اتر كولي. 


المطاوعة ؟ 


095 ل" 12خ ة تماغ ١|‏ .. 2 | / 
إلا صفقة قائمة على العبث المبادل بين الجيب والجسد. وضدقها 


الخاضر وو سيقدسها 


ارهن امعيل . 

إلى يمينى جلس عمرء وهو ملتزم دينيا ومن أسرة مترسطة الحال 
دعائالة كرعة مبتيا طيبيا, أفا شٍِ الجهة امقابلة فيجاس مصعب : 
وهب متشدة دينيا لا يعرف ولا يفهم سرى النار والموث :و العقاي» 


هأ بقية العالم كفار مما جعله هدقا نا كفات الزملاع, 


قفي إحداى المرات تعبار لك مع احد الطلاب الذى كان يغنى أغنيةه 


ماسحنلك, 

يا كافر. يا منافق. يا غرين: أنت: سنتكون في الدرك الأسفل في النار. 
والتقطت دناه عبارة قالها أصدلن الطاب لاخر ا: 

تلقاه في النار يعزف وأبو لهب يروس7”؟ له. 

فازداد تلاطم الأمواج وغطتها سحابة سوداء. 

كلكو صاعة غربية. أنتم ملحدون. كفار. 

حتى ه إلى مرحلة الهديان.. وهنا تذخا عمر وأمنك عفش 
برفق: 

آلا يكون نا فى رسول الله أسوة حسية يا متصعب؟! 


ع 


ارتباك وتردد ثم قال: 


(8) نروّس: يدق صلى الطينة, 


سال 


المطاوغة 0 


بلى يا مر , 
شاب يغتّى ؟! 
ثم الجه إلى عات الطالي , بضلكه + فؤقار قال له : 


فل تستطيع أن تردد هذه 5 أمام والديك؟! 


وحن كذلك ٍ نلك لا لايق للناس أن 5-5 ولك 


أما المقعد الذي خحاشى فاحجله (شباوي) وهو أحد العروص فى 
المدرسة 0 أطلق عرابمه أصدقادٌه علا اللقب يعدو نهم لعجا بو فى 


ذلك فما أن ترى ذللك الرأى الصغير الملاتصق مجمرعة من العظام 


5 


| مديالكة تبا” ثرت عليه قطع حم قليلة وتدعى مجازا بالجسد حتى 


لع اعم لبا ام تللق الغابة الى استقرت بوسط و هه و لانت 


أغصانها لتغطى مساحة كبيرة منه. 


لقد كات تمرذجا | ص العليب ا يتشر ليه لأحل. من اردان ن إلا إذا 
كان جمالك تلليك استاحيية احبية لذيهئ قل خصمها ىق كلمات ععلدها 


تاريخ الاتحرافف 007 وأصبحتث شعارا لاتباع المذهب الشباوي؛ 


زع 1 له با ؟ 


1 لاتب 
قشل قال زعن كان قله ريح' : داب عايفييه'! 


أعادسىي ابس نمه ارس معالنا بذاية إب مر قراس اكشيب؛ فنظرت 


ودققت ومن ثم تأكدت بأنتي, لنت :ملكا مسعونا على عرش يل 
شيء ألقاه الواقع بلا مبالاة على كرسي في غرفة صف ليعخرج 
وعارس حياة البيغاوات؛ وبدأت الكابة تعافا متشرعة سللاميا 
الما حي 0 وصضول حشرجات كييونت وش سس جا عي معام فادة 
الثقافة الإسلامية) وهر يقول: 


التلكم علنف تلود 5 
الساام 3 ور عحيكة أنلة ير كاته 


فحاولنا مهادنة تلاك الأعاطين الملعونة والعى تكون عادة عاصفة 
بالحققد والقسدة: 


وعليكم السلام يا أستاد. 


- أ سس 01 1 - ١‏ أ 1 اء.ءاء 
| بتسسهم #بانت لو أححنية لصتاف ىن عاذ سلفينا : 


فق هاا ل أبناء أ أهية الإسلام؟ 


ااه ِ 1 هْ 2 35 
نج التهما إلى ححبييا القليا عصسعب ‏ : 


ك1 


أ ّ لله ا 1 |1 11 دض 
اخى فى ائله #تسعب : اتسسمح بان تمسح لنا السبورة 


رد والسعادة تغمرة والفر حة تأمره استحاية م قاهسيية وأبيه الرو حي 


فعغديه بأفكار التشدد و التز مت الدينى: 


(5) ريح: خلل 


زلا مهناب صايفيقة: ل نثر كه 


المطاوغة ا 7 


باذك آلله سأمسحها 


أذ الأستاذ يتجول في الصف ونظراته موزعة بين التهديد والوعيد 
والويا ل والسكيل ولم يكن ثغره يفتر عن ابتسامة إلا إذا دار السراك 
شُ قمك فأجيره عليهاء وكان هناك سياق سال طاقيته وشماغة 


للرضول إن لجس هساك و يبدو أن الطاقية قد وصلت أو ولا غير ال 
ممصي الل كور يرفض ملك فيضي عاك من لو سط ليضعةه 
ا | أمأ ن عنا 1 3 5 
في أول. المضمار. ما ثوبه فكان عباا قد وطيدة مع كبتهع فكا 
دائنا يتهامسان. )رج كن أسماء طلاتبت الصف فتنفس 
العيعيتت ليعيش وهات الكلام وتداقد الك وأشعة الشسفي و سيوع سس 


0 - ع 
--0- ولى يحم يخقف هذا المصاب عير بعص التسيفاتت الرقيقة 


وأخذ يتشحص ن .بنظرة ازدراء سن أسفل |! لى أعلى هر يه 
بأصبعةه هارا يده وقد غطى وجهه بلون أصفر احتماري: 


ها لستحى على وحيك؟ 


ارتبلك امسن وزاره الا حمر الجاسي وخ حت خر وف مبكسرة 


تبسعباية : 


ليه؟ ! 


رفآية أن 


.) 1 | ع‎ 1 ١ ١ ١1 فزع‎ 


ضاعت عنبا زاك اعرف على 'دزوج ار تناك واسسمسيع نيعا من 
الشجاعة مع رشة سس الأمل. غير أن الشعيك 2-7 الضعيف ييقى فا فدذللك 
القليل من الشجاعة أوصل | المسوخ” "© الحرفية إلى مخرجها الشمىي 
فأطلت كانه بترقة اطي امود اطي 


7" فبيا مع ب اسعاذ ؟! 


عقن عن لع و للك عللة نات كلا 
وارتعع ما شم العصسب حعحتى, وصمل إلى حاله الهديات فارسال بعس 
العبارات وشيئا هن اللعاب الثقيا يل لوجوهناء 


ما علموك أعلك إنك ما ترد على اللى أكبن منك؟! 


وإمعاناً في احتقاره وكبي يظهر لدا أنه (أبو العريف) وأية شاردة 
ووازدة اما طرف عليف أضناك غات ] بعينه: عير ا بيده إلى ملابس 


أعرن: 


أهلك اللى لبسوك هالثياب الزينة؟! 


أطرق أيمن مجلا وكأني به يقول فى سره: 


83 ليه: لها 
5 ليس رجّال: ملا بس رج : 
م 1 093 2 3 او 


المطاوغة لين 


الله يلعن فااعة! "6 
وياتفت إلى مصعب ويهديه نظرة إعجاب لخايفة منتظر: 


ولكيظ ,طرف سييه. وتقالد ينظ إل عاند: 

يا أستاذ اللى الى يسح شغي 8 شهو ليه رجال. 

فاغتظتٌ و اتذفعتٌ باتتعجال مادا ين اأساعغدة لأ 
إن الله جميل يحب الجمال. 


خر جحت عيناة من محجريهها وتقدم لحري متوعدا: 


ما 3 01 
اقمع واخحس 3 


أحياناً يكون الانحناء للعاصفة قمة لتجايةم + فتمسكت بالقمة بكاتا 


اله لشفست [حيّ ايمن وقد غطى روحه السرور والشكر والعرفان بأدب 
عدم 


1 ا 1 ِ ع1 1 نَ 
الله يعطيك العافية: بغيت تزهق0"١2‏ نفسلك عشائ 49 1). 


١1‏ أعقشة: الوجه. 
١65‏ بغيت 7 + كفت تورط. 


)١4(‏ عشاتي لأجلي. 


١ رفآية‎ 


1 اع 


سحافب 0 الرقيقة انهمرت على صحراء نفسى القا 


الحرانت عي لا مح العنا رأت تدفقت عبر لسانى: 


الله ردي عد طن .بع 
يها ينث 4 اعن عضا رمم 
فحاة ل تقبيل رأسى : 


كل 


آعا غ أأء.ه 


وأعمن ساب فى واخلةه الشعيقيى. العيسمم و هسنا أخلق ولكن فيرو سات 
الخرو قب ارتكرت فق 1-3 اراد ضيه قا. كمسبم العوية تتناقالها عو أصيفض 
الع وص - يدا ضار مح ها بخطا 3 0 ى مجدمم ألم حمة اله 
نائمة على الورق وحبيسة بين دفات الكتب ما لم يقدم قربانا :. 


امه / وأطال 


وان فيريق دمه على عتيات معيد العاريخ اناد 


قالك نم 0 
دا 


عد حلفء الللءةخة ] أع . أ | ماه كم 1 د 
بعل تللك ا امن قرانب كشا نبا الصف إلى: الشتم نا تمع 
شق الفسحة سويأ وأخخل يتجحان الفرضص ليكون بالقرب قطي ] بالإضافة 


إلى عمر الذي يجالسنا من حين لآخر. 


خخ جنا إلى قناع الدرمة واججلطنا هد بع لمتعنى «الاثرية وأشعة 
أ لشعس الخارقة و ره الكينا | البتيمة ححتي أصبحت» يننا شهدي الغة 
ونحن نؤدي هذا الروتين اليومي. وحتى عددما سرت شائعة كل عام 
ياننا ستتتقل إلى هبنئى جديد مجهرز بكل التقيات الحديئة العففنا 
حول شجرة الكينا وكأتنا نتوسل إلبنها بأن ترحل معنا إلى عالم 
التكدر لم جياء فكأنيا ذرفت دموعا ورفية غزيرة وهى محتارة بن أن 
قفي اكه في مكانها ليوا كر | وتقلي الماضني باحئه عن 


أمتحادها 7 أو أ ل تر حل لعبنى سس جيل نيك فنا أخمر. 


المتطاوغة لق 


قصيٌ من الفناء متظلين بالحرارة وميا نغمات :ضيفية ساحنة. 


ال 


أخذ 0 2 3 َ 0 1ل نا ف يتس الذي عسل عل بقةه ل . معالف 
الحيوانات إلينا بالمدرسة وأعد يلوكهاء ثم أخرجها من قمه وححبأ 
كتزه فى قراطيس وهر يتأفف: 


١ ١‏ ا 
فى يكو لبا الله لييا”” ' ص هالفطور؟! 


فتجت أك ذعيا: ى بدو شعور: 


هأ دام حك فييك الوزارة شو عجو دير ففطور البهائ 


1 
8 
1 


ع 


فنك ل مر ف 

استغفر الله استغهر الله يا على. 

وأزداد شيجال تعبانى : 

|2 | أفية 

يا خموس كلهم مراسية. 

3 فنهيص يم مغادرا « تيمو نه ييتعل 2 برددء 


استغفر الله.. استغفر الله. 


0 8 اك‎ ١ 
يتوب الله علينا: وصف لنشىء يراد يه انه كالعداب.‎ )١5( 


بعض أبناء عمومتى يعيشون بين مطرقة العادانت والتقاليد وسندان 
الى ا 5 9 5 | ".ا ]2 لعائلية وكأننا . وإع متم نس 
العدين اهز يس وقد كنا فى المداسبات الع فى حفاة تدكرية 


تيسن لغيه عاضا أي . ثقق الحنا غخلف قا 
و كل #حتن ارتلا قناها ايحدفي رجهه اخعيقي الجفيل خلي تناح 


لخ ٠‏ | | 
ماقت |عخاسيسية ف بشا الشياطين فيه 1 أو كارا لها. 

ت أحمل ذلة القهوة متعجها إلى مجاس الرجال الذي ارتدى هو 
الآخر قتاعاً تنكرياً أ لد ومراقي 
حم فنا لمخم ل ععناه رهبه مريفة؛ حتى إن همسا مس 

أمصسحت عايسة اك سه هى تادره نيما السة له عد هة كتاب شل م 


المطاوغة 4 


يا مطرة ها غعدت تقوى.. على الخطرة.. على هم السنين. 


ف الى حم 5 


كك 


ع جد أفراد الخفلة التدكرية وأ أستطع اتبسفن» تعبيرات 


ا 


ف سيك أن الأقنعة 5 صل أي تعبيرانث ولكن فعانيها نصضحتيا 
نغعات حجر و فاه : 


يا فاجر أ جمار . . هالخ ابيط( *) ع 


دانتقا 0 مزاع : الغضب | | ى هماع السدخرية والاحتقار: 


فإذا بَغنت7 0 تغنبيا فغنها عند أشياة البنات اللى عماشيهم. 


أنتية بقية امعد بن إلى نيبقة يخ جوأ كالآيات فسن الكعاب اأقّد 

ونم اشع بو جحي اث سيم ولكن لت تعدي نشل انهم وتقطعني ' 53 

تلحتي في أسباخ شواء لعرابيد أتقياءا كل أنراخ النظرات رأيتها من 

خلال لهسم وأيقنت أن عالى النظرات فللك مجهول لم بحر 

عن على اقتبحانه. غم اتنا ثوان سافرت ت قيها | إلى : | عالم الاد معقو ل 
واختالطت قله به اليا و و تاشت وصارتك ونا أسره ا في 

أذنيع: وسيطرت عايها قادمة من شفاه عدة: 


يا حوري عيب .على علي ما :يحترم اللي | كبر منه. 


453 شاطارأبيط: أشياء غير شيك 
(؟5) بغيت: أردت: 


ردأية حانا 
ابي 


3 َ ,. 12 1" 1 ا 7 
الشيخ مصرخ هه ليه كاذب على شالسربوت” ا وأكيد انه خط ؛. 
١ 0 1‏ ةّ ١‏ رحلاة 0 37 
ليت ابوه أمرح ذيك الليلة” ؟ كان أبرك 
١ | 0 1 8 5 1 / 4‏ 3 0 0 1 إ 3 5 
انك انيما قر أدعى ودارس ل ا له لشم اليا يمكن 0 مقل الشيخ 


حيسي ري 
اميية 


مه 


“سس 


ف 
لعب 


هه لي 
دلع أده الايد عحدلذه مهفا البتاثت, 
ك2 عر اعد 1 


.2 2 
وعددما سمع الشيخ عبارات التأييد واحس بنظرات الإعجاب انتفخ 
34 
خا 1 0 - عاد .لوث ممتي ده :1 سيد 
كالبالوت وارتفع ريه م لصف مناقة حتتي قاد ان يتحاة زر راضحة 


فخسارت قلماأة سن الكبر بالك اد تالامساتن الارض واد يخطب ف 


00 | 001 1 1 
هذا ا من شفت هالبدل إللى يلبسها والقدورات إللى يناظرها 


وكأن احد التنكريين رق لخحالى فحاول إنهاء تلك الخطبة الحجرية 


يكفي يا شيخ سعدء الولد تعلم وما لك إلا اللي يرضيك. 


عكاظ وصراح جلدىق 6 ن من حخرار .ة تلك الدلة. 


59) السريرت: المتحرف. 
(4)4 افرح ذيك الليلة: أي تاء, 
 )5‏ لزغة: قصعد بغيرة ضارة, 


(5) كاري: عارف. 


المطاوغة كن 


فأزداد الشيخ هيحانا ع خطبتة : 


ظ دسا ف 


2 "© أبوك ك وجدك من الرجاجيل وإلا الضو” 7ه 
إلا الرماد, 


زهنا قد بلغت درجة الخرارة لدي مرحلة الغليان وبدأت إعلان 
مردي على تقاليد أهملها الزمان في مزباعه ورياح الأمور كالبتها 
ضدي؛ فأب. سلبى» وتعنيف وشتائم غير مبررة» ودلة حارة أحرقت 
ناهاى الصغيرة. وذنت. ساعة الصفر للتصدي لهذا القسعء وقررت 
الاحتجاك ج بالصريقة الو حيدة امسموح بها ف العالم الثالث فألقيت 
بالدلة فأفرغت خرارة جوقها على الأرض وأنا أ نا أتخيلها كلها وجها 


لذا ك المدذعو سعدأ... وبكيت مرارة. 


اسع ريه 


أب رجل. يطبق الديمرقراطية بحذافيرها في مملكة بيته: بالرغم من أن 


العالم امميط با غير مهيا لتجارب من الخرية والبايموقراطيق ومع 


ذلك قوالدى رجا ل ساي امع الحكري ن فهو يعتقد أن السكريين بقايا 
عقول حيبت ييه عدر بها الزهمات فألقى بها بدوثُ أن يغصلد 2 عه 
التكنر لو جياء فهر يترقع عنهم بدون أن يحتقرهم ولكنه يشفق 
عليهم, فييلدة أن هذا هر السر الذي جعل جدى - رحمه |! 


ااي 1 م 3 0 1 ب 4 ا 
يقضب :من والدي ععنما رقض :اندرو آبجة عع واخدار بدلا منها 


2 


امون أو كما يسميها جدىي (الأجتبية» 17 ف ومنل ذلك الحدث المزلرل 


(4) السو: الثار 
3 ألا مجئية: الى ته عه العاثلة 


اد 


روايه ب 


ووالدي يحمل لواء التحرر فى العائلة المنغلقة والمتقوقعة على نفسها 
وسط دوامة اللاءات الرافضة لكا سمي +. 


وعندما حملت اللواء من بعده كان بذاية لدعوة جهرية لنبد أفكار 
زرقاء مهترنةه سس المأضى ١‏ أن بأحذها يعةه عيدمهما عادر معدا 
فوالدي كان يقول رأيه الرافضص لأفكارهم التي مله لوا سح عية د هب ؛ 
ولعل أول قرار أضدرته بعد أن توليت قيادت حرب التحرر العاثالى 
كه والإفراج ع ا مغلاو مين 0 - مضل |! لسدرق الذين 
امسج يسيم القائد لد لالز ققد كان و ٍ ع هسم 9 الضررين فإما أ 
يقتليم أعمامي و أت تسح ساديم والدى. فرعا الرابط || جيك يان 
دعرتى ودعرة والدي هي الرحدة؛ فعيدما كان ولبييا لخحورينا "كدت 
حيطي ا لفك ا ف لاد مما اسيية ز ماع القيادة كان قل أصبح 
ريد قن ف زنك ال ين أخاديدها في وجهه وانعصر الزمن علب 
قأحنى 3-5 ظطهروع وها 1 نت أتذ كر تللك العبارة الرنانة التى قل انه 
تاريخنا العائلى لوالدي حينما قال: (لا بد لشعاع من الحرية أن 
يخترق الزوايا المظلمة والمعثمة 2 عقول أقا. ريما يا ولدي). فادا 
كانت 2 . التوافد فغالقة والأبرابي ع تبمية خياد لدب< أن 0 
سويداء الجدران؟ إت راه ينيبت من الأرض أ م سيهطل من السب 
فاك ية ترييل عماة والأغلال ؛ ألتتى كبلته بها تحتاج إلى حل . 


ا 5 : 3 2 ١‏ ]21م 8 _ | 
بعد أن غادر ضيوف تلك الليلة المشدومة التي كان الشيخ سعد 
يتبحتمر بكن مها حت عث! او حدهاء مرتقيا | ا معاي على عتبات 
سخاثمةه. 9 احتضن الست والكلام قتاما 2 شمر و من الظلمة هما 
يلتحفان الليا ع فوجقت بوالدي طارقا ياب عر فتى ) وفدخل وجلس 


بالقرب مني واعك يتلم إل م اي 


المطاوغة ا 


والحقت أصعب اللغات وأصدقها فحدثتني نظراتها وهىي تقول: 


اما سحلي 7 ولدىي فقد ستكريدي أولى جر لانت حريلك البسوسية 


صدك د اليل اميق *! نعم عاتبني يا ياءبج فأنا سيفك الذي 
وجوادك الذي انيت ا ا ف الهسيمعست وخدشها 00 


: ل سل '! 
يا ولدئن كاري وتلق لصي مخطى ولكن سامحني وش 
1 15 لا . ا 
أننوي! 0 بئناس عمو لهم متمحجر 5. 


فتدافعت الكلمات عابرة حاجز لساني ولكنها عائرة في عبراتي: 
هي أخطيت يا برى الله يخليك لى. 


2 
ا اه ا و ا انا 
لعج عر دنا يعجر كي 2 عمر أاتمكة 


عر 


0 ع 


أخطيت :وأنا أب 


سَ 


8 


وظو يقبلني دن يعي ف يده مسح على شعري : 
١ |‏ 


اياك تجاملنى وتعلم أنه | لر يخطي عايك أحد حد إنك ثنبه قطاة. 


ويتردد وارماك ونظرات عيني متيحية للارض: 


ا امع | ع ١‏ 

انا هنيب من اناد 58 بشر أصيب واخفئ؛ 
0 

سات و اسيك 0 الرحتى نسسا بع 4 


3 3) عتتب: الست . 


9غ وض اصوى: عكذا أعمل . 


رفآية نا 


١ 1 ّ‏ من - 
انت ابو ترقع الراس. 

اد ا - 1 قَ' ل" ١:‏ ا 00 1 
وبت تلك الليلة وقد خرت كل كنوز سليمان وكان ابي هو هذا 
الكت . 


ولكن 7 متتس الجبارين الذي تعيشيةه يد يل أن لجر سحسيم على َس 
داهم فى:مقبرة الفضائل؛ ولو تعجول فيها وتقرأ ما كعب على 


في عالم مدرستنا ذات الغرف | لضيقة والمبتى غير الصا لم الاستعمال 
الآدمي؛ والهراء الفاسد حيث ممازجت ذرات مداخن المصسع القريبي 
مدا وروائح الصرف الصحي مع قليل من هن أو كان ضحي قار 
هواء مدرسسا فاركة مسجلة وقد كان يهوّن علينا هذا المضاب 
ْ 


إحللكلة أستاذنا (على ريع ) معام هادة اللغةه الععر ببثه الذى قت حم لي آفاقاً 
من الاطلاع وألعر فة بال خم رن انه مط + فلقد كأت نويه أعتاى 

ا ا يش )| آب أ 

0 قاياة ورائادة دهن ع 2 بيخ 3 تشفوح يق ففسيراك يطل فى اسك سس 


سيره و عقان قل رين شافة رأسيه. 

كّ 2 : َك 

تسم الياب ف أطا مم أساه وابتساهمة شم فك قه حيط بقمةه ذىق الأستان 
3 


اللولؤية. 
السلام عايكم يا إخوان. 


المطاوغة "1 


وارتفع صضوتنا و والسبرور يداعب شفاهنا: 
وعايكم الساكم وو سحييك الله وبر كأته. 

| ا ال : فنك ا مع ا ب لم2 وأخنا 
اتجها إلى السنورة ايكفب لدرس لكنه توقف مام لوح | بوارة واخحيل 
يقرأ فآ قل خطت يذ تجن الطلاب بلمو اسه غال: 
جاتن مج وه 
ون كنات مسي 0 


ثم استدار تاحيتنا وهو ها َال مكسما: 


1 شيآنب مسن الذى كت كك هزه العا با رات؟! 


قارنا بان خط طحي , وهذا الخ ولكننى 3 يذو أن يعتاد الصدفق وها 
دا هذا رأيه فلماذ ذا يقوله في الظلام؟! 


كن | تجرأ شتباوي ورفع يده: 


أنا يا بو ربيع إللى كتبت ها الكلام. 


ا 


)2 خنيث: أي يستخدم لقضاء شهرات الرجال. 


رفآية و 


تبدلت تعبيرات وجه أبورر ريبع وهر يخترق صفوف الطلاب متجها 
إلى آخخر الضف حيث مكان (شتباوي) وبدات لغة 3 الترقعات تدور 
في أذهاتناء ولكن تلك اللغة تو حدت حول أن عا مس هنا 
سيحدث الآن جارحا أجاسيمن السكينة والهدوء. 


وعددها وقف أهأام شباوى هل يذه وضافحه: 


أشك كه على صدقلك. 
م ضاف بليجحة معؤاديةه: 


ولك أ لمك ح لي بن أناقشك في هذا التصرف؟! 


أل شباوي طرف شماغه ليجفف عرق الفجل الذى امعط 
هروث وجههة 


َك 


المطاوغة 41 


يقول رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: (عفي عن أمتى الخطأ 


وال يان وما استكرهوا عليه) فما ريحم اياتب 78 ال تسامحة 


له | جما 
تق آخرة؟] 


قفرقغعت يدى طالبا الإذن بالحديث. 


عه حا 

من تيم الوجفال., العقر عق الدزة: 

سأعاملك كما أحب 'أن:تعامائي ربي إذا وقفنت بين يديه. 

ام -ظظ5 مسن الاسِتاذ محأو لا تقبيل اميه فآابو جسم بسر كدت برفق 
وهو يقول: 

يا حبيلك7" أنت والمطارعة إللي مثلك. 

5006 9 5 ا مة ينات 7 


أن دام 5 
لزين دات قاجل. 


رع سو 


كلما ضريت الأيام أطنابها بنا فى المدرسة ازدادت إلقة آذاتنا م 
يحاك حول هولانا الشيخ (أوس بن جليعيد) من كرامات وأساطير : 
فمنهم من قال إنه من قرة إيمانه استطاع السير على الماء وآخرون 


ا 5 


اقسموا أنه يد الحق الحاضدة لكل شرور العالمء ولا تزال تائهة فى 


(5) يا حبيلك: كم أحيك. 


رداية 45 


ع 0 03 03 
2 ا 1 ب ٠‏ +|آ 1 ١‏ / 3 1 | 8 1 ل 
ذ ني فحمة ذلاث الم حجان الذى |احتسم ة الأطباع بان ايافه قّ دياه فل 


له فشي ني وْصل 
الآمر بغلكة الممسبيت دكن 3 يمان مغلظة أن التراب.قد محول 
بين يديه إلى ذهب واماء إلى نفطء فهذه الخرافات تضحكتنيى. 
وأتذكر قصة هدين الرجلين الل للذين جاءا إلى إحدى القرى ودفنا 


حماراً وينيا حول قبره مسجداً وزعما 


يا ف لشم فت ولكن صاحب الكرامة ذغندا 


أنه ضبيج لأحد أولياء الله 
الصاحين , وأنهما حلام و سدية هذا الضريح فأخدل الجهال والدراويش 
وضعاف النفورس يعدول كن هذا المكان للفوز ببراكة سن وي الله 
أل بعرم العبيد تجمارة وني د سن امتلسشس ال جلان حول 


افتسساع أموا| ل الضريح فقال اشعل 


2-0 | |!ت- 


فانحتكم إلى ولي الله الدائم في هذا القير, 


فرد الأخر : عيب ها إحنا دافتيئه سوا. 


وكلما 12 او عم كو فاتك تكرنت 2 كر اكبيرة من تسج 
الكراهية نحم تصرفاتة التى جعلته صورة سالبة بة للدين. 


فقد تساول ذات عرة عيدهما كان ن يدرسنا (إمادة الثقافة الإسلامية): 

5 : ه: سر 1 

اتدرونث ما الغزو الفكريى لبلادنا؟! 

فاجبداه بالنفي» قبرزت عروق جبهته وصار لوته احمر متورداء 
وضحك الع 5 1١‏ وصبارت جياه اول عيفا اي باطر انف ألحياة 


إنهم يغزوننا في عقولدا وفى شتى مشارب حياتتا. 


المطاوغة 5 


أو فضت عيئاة بلمحة غبقرية نائسة: 

أرستلنوا لنا البيبسى والكبلا ليكونا بدياة عسْ الماع الله سبححانه 
وأخذ يتلفت فى الصف باحثاً عن طالب أو طاولة ليجيبه. 

هاه.. مَنْ يعرف يا شباب الإسلام؟! 

ابتسم وعرقه ياتقى لينتهى مع طرف غترته: 

ثٍ أضاف: 

يقول تعالى: (وجعلنا من الماء كل شىء حمن): 

فقاطعته صر نحت جهادية إعصابية مصعبية: 

الله كبر 

فارتبكت وظننيت أني قد تنيت بين الأز مئة فوصلت إلى معركة 
حطين أو الزاداقة. 

فأزداد -حماسة: 

حتى في أفلام الكارتون.. أتدرون ماذا يقصدرن بربوباي)؟! أو 
بذلك الرجل الملتحي الذي يطارد زوجته؟ 

فاندفع حبيب القلب مضعب بعاطفة لا عقلية وبجهل قائلا: بريدون 


روآيه 41 


فتسحر لك : تعباني غيل لدع ابن جايعييل: 
املع مول هن اليهود يربوت اهم . 
فاقترب منى مسرعا وبغضب اللمغرور: 


تكذيتى يأ د 


يسع اح 


ارت 4 3 وتلعثشيت و يححثت عن سج فكأتما إلهام سما 
لذ يد ولك ! أريد أ أستز يد سن علملث. 


8 
1 


فا سدم و تعاضم وانتقت خ غرورا هر راعيه: 


الاقف الف 


إذا كان كذلك فل بأمن. 


د آء د 


بسمةٌ أي جيل يلم عن سحب لهذا الدين وهكذا م الرجال, 
0 ذلك القناء عي عابي لاننى أشيعت غعرور لفسيك ألو ضبيعية. 


ف انتب هسه حمس تأهاد تى فإذا بان لب سج يع - يسثتمر أ فى أاع قدا علي : 


لا 
١ ١| 1١‏ ]1 1 5 ا َل اد حي الى | د 
أغيا بالدسبة سي ال اللاخ على فإجحابته كالتانى : 


ا 


لقد قرأت لقَاءٌ مع الككافر الذي رسم هذا الغيلم الكارتوني وقال 
بام ه قن الو احيل إنني عندما رسعت الرجل لمتحي ماجنا #زغير تسناع 


كنت أقصد أن علة ا أخحلكق المسلمين وأن هذا الرجل شو 
1 - 0 | ها 
الدموذج اليم 0 لهسم - 


(5) يأ يزر: كلمة قير يقسد بها الطقل. 


المطاوغة ار 


فصرخ مصعب صرخة ظننت معها أنني ضرت سكران: 

الله أكبر. العزة لنا. فليخساً الكافرون. 

اعتفت معالم وجه اين جايعيد واجتمعت تفاصياه شي تغره: 

أسأل الله يا مصعب أن يمد في عمري حتى أراك قائداً لجيوش 
الاسام وهى ور أقصانا هن 0 اليهوة. 

ونحن صامتون لا ندري ما الذي يجري أمامنا. 

وارتفعت زهمجرة رعدية جليعيدية قاصفة لناء 

١ 


ها تقولون أمين فألا تغار ون عن متسعبا: 


| 


ني رفع إبهافه مهددا بر داد مستاته: 
زالله إتكم كلاب لابسة ثيابا"؟, 


وموالم قي ااعافتلاك اك ازاك | للد 1 0تؤنالف ميري 


امين. .. آمين. . اعين. 
بعتب عيدج سابيع سطع ابن ليسي حل لذي عة فا مم لما مساتعبالنا 
0 ا 7 ك ا 
عنه كما سرت عن كراماته, 
]| 11 شلك 
ابعنن جايعيدل لعل الى ايز ميك لايك 


7 أء إن ه اليا ا 3 01 0 3 
بل دهب لمياده اجاهدين 2 أجل اصقاغ لأرض. 


أن *. حلييك . 


اعلا .” سه "سم 


44١‏ لأبسة ثياياً: عرتدية ئياياً. 


زوآية 55 


واستغربت أن بعض أتباعه الجهال لم يقولوا رقعه الله إليه: وكل 
تلك القصص علاها غبار الزمن وداستها عجلة الأيام فغدا معها ابن 
جايعيد أسطورة كن ى عنه الحكايات والكرامات كما كروي عن 
السيد البلاوي والقيلاي. .ساك اولاق الأغرياء غزتهب مظاهر 


تدين خعداعة قد تقودهم إلى تيه قد لا يعردون منه ابدا. 


تكررت صورة شنباوىي مترسدا| جفنى وملتحفا رفشى وهر 


يق ل* 


عودة 


0 ++ زو ْم ...... 1 0 1 ولتق 
حايس على رفيعات ايحن من لعرة ص فازين | ع * 


2 
ظّ | ع | تبان اس اس 8 , ١‏ فك 
وعم مس 2 فسن إتاحات ا فرسكه تسامساك سن الفضولن جعلت 
55-5 2 سس 


: 8 ص س 
الضممنا أنا واعد بالمكتية أبو إدريس النقاة.. ب آم ] واقمًا: 
رد 0-7 و اللي - 1 ارا 82 ل ا بن شي اك . 


المطاوغة ؟ق 


وش ذا المكتبة؟! ومن هو أبو سعد السباك؟! 


3 
ا 


اوه 7 

آه قصدك أبو إدريس النقاش؟! 

فتجاهل تعليقى وأضاف: 

وش وداك يم المطاوعة لا هم من ثوبك ولا أنت من ثوبهم! 
كنات إنسات عيني عليه وتنهيدت: 

أنه 


مرت ثوان صامته وكأن المكان قد فقد الحياة قبل أن ينتبه أيمن إلى 


1 03 
6ه ا" ١-2‏ ء: . ١‏ ا ا | 1 
آل الحعممت فل خملل صراه وأعاث الروح الحتا: 


اواعياء 5 ِ |1 ٠‏ 5 ِ 1 ا ٠ش‏ ٌ 5 م 8 
ص لسعاي ا ىف اموضم خخ وأنت عدار قبا انى ف أحب فس المصاءعية 


إل عمر. 
١ 5 - 1‏ |4 قلع 5 1 ّ لز 
فحاء لت المتاورة وامتصاصضص طر فان حفانةة وانا أل ثن : 


ملوّحاً بيده ليطرد خحيال المستقيا : 


8 
داكن 2 5 انس 0 ني أي 


١‏ ِ - 0 8 ب 
(؟) انس عن نجرية: أفل من خجرية. 


رداية م 


كك 
ه : 3 ا ١‏ | ٍِ اط ظ ق 
تراي ابتحمل مهاو عنة و عثاهم عشانكك. 


أسعدل | امن والتقت الأعين و ذأع الكلام. 


قر 


رع ع1 


عددما دخلت لول 0 مكدة كبو إدريس» تقابلت داخاىي مشاعر 
متماوجة كانت عبارة عن غرفة صغيرة ملحقة بأحد الجرامع قد 
ترسطتها سحادة للجارس على الارض تناتر ت عليها بقايا مسن 
حبات الأررٌ البخاري وجبتهم المفضلة؛ وانتصبت في أحد جوائبها 
كتب ابن ثيمية وابن القيع .وسيد قطب وابن كثير ومؤلقين اخرين 
قد افترشرا التراب والتحفره. غطاءً. وتسيد الهدوء المكان. 


إللى جاي هذا الشيخ أبو صهيب رئيس المكتبة 
نظرة إلى القادم. نحونا ويلا عبالاة: 

طيب وش أسوي :به0©»؟! 
لاحت بوادر عتب من عمر؛ 
احترام الكبير واجب. 


الى 


اطعده معتر ضنا: 


احترام مهوب تخوفب. 


1 2 
0 قله | 2 3 ١‏ ا 
01 وض أصوق فلك , عاذا اضمل 6 


المطاوغة 81 


بادرنأ ابو صهيب بالتمحية: 
الساللام غليكم و حجهية الله وبر كاته. 

عليكم السلام ورحمة الله 
اليم اسداس )ون ص 
وأخخدل تفحمنا بنظرائة قبا 5 بو جه حليكة ل هر : 
ما عرقتنا بالاحوان يا عم؟ 

كه ١‏ ك5 ع . ١‏ 1 - 1 
ارثيلث و كأنه قل نسبجى, وأجيا عقيل هما 


لقد أنسانى الشيطان يا شيخ. 


الله يسمع منك يا شيخ. 


واي ده 


وتعم. 
طَ 5 أنه ]ب ف 
يقى هناك عضر جديد؛ الم ينضم عن طريقك يا عمر؟! 
لعلك تقصد الأ ميحيك الغطل يفغى؟ 
شد 1 جل 21 
مم اراداف فيو "بوتا . 
هذا انضم عن طريق الآخ أبو جلئط. 
فرددت مستغريا: 
أبر حائط . . أو عخائط ل قدت" 9 الاسامى. 
وأكيد فيه أبو باب وأبو مكينة. 
لاحت بوآدر عدم , الرضًا عانى و جه أبى صهيب وإِن كانت كلماده 
تنفس. عن تورات عشيسية : 
الاخ ابو جائطء هذ| اسمه ايام السغه والطيش عندها كانت مس كبر 
مفحطى 7 ) اليلد والآن ابعخميل الله سن الذعاة إكى الله 
اعت الحظلتيا أل حشر يقتي غير مبررة واتسحت عام اهارات 
الجا مع عبارات الاسف: 

الك كا 

ع 


2 2 َ 2 5 0 و 7 
أاسةق:» يا سام م اقصيك 5 ] طئازة! ١‏ 


51 ) لعقيسف الأسامي: الكهعتب الأسامي 
5 التقفصيط: الاستعراض بالسيارة بطريقة مقرظة. 
15) طنازة: عمكرية 


المطاوغة 5ق 


ما ضار إلا الخير يا علي ! 


ا ل 


بعد ذلك الموقف أحسست أنى قد ذععلت عاما ليس لأمثالى فإما 
أن يلفظني أو يقتاني» وعندها أكون قرباناً قد نُحر في غير حينه: 
وحاولت أن أتعلم فن التكيف مع بيفتى الجديدة أو حتى فن البقاء 
وخاضة:يعند أن رأيت محمد الغطريفي وآمنت بأن كل غالم لا 
يصح دون أن تكون فيه نسمة من جمال تهب عليه فتتعش قلوب 
سا كنيف وبالرغم مما بذلت من جهود لصمس صورته من خميالي 
لكنها شم بسك واخهبأات خعالشي أجفاني وانعكست على تضاريسى . 


انتبهت ويد ايمن تهزني برفق: 


- عرنا أ د 
من 2-2-1 هم _. ا 


الب 


بدأ ارتبا كي ولاح ومن كذبى: 
هاه ..... نشغلنى أخغبار الرياضيات. 
إلا ذابجلك دلء0"© ولد الغطريفي. 


ّ 53 


ا 1 
ا 8 


غ0 لقان 5 . 


(8) ذابحلك دلع: كتاية عن الإعجاب. 
2.0 4 
(5) ائرك رايح: اعسلك متونع, 


)٠(‏ وطى: يقد بها عظم الأغر. 


زوآية باق 


سيمت عيناق وحاقت بعيدا: 


بذمعا كِ أ أيمن ريب نيه دلعه يدوخ! 


- 
5 ا #]] تنم 
3 تمعسل . 


:1 1 2 
انت حثيب وإلا قضاي لزوع. 


ليه؟ 


وك بقسراة عابي ليرين علق تاثير ها سيقوله على مشاعرىي: 
يلا الولد-ما ع 1307 


]. ط-2 


تلبسني جنون العشق وسيطر على لساني وحتى غضبي: 
أنت تكذب.. عشان هو أحلى فتك وتغار منه. 

أرسل لي جمال عينيه تأكيد صدقه قبل أن يقول: 

الله يسامحك.., ولكنه عرض نفسه عائ ورفضت. 

عاودتنى حالة الجنون هرة أخترى: 

شكلك أنت: اللى عرضت نفسلك عليه ها ميسيس 7" ")/ 

عندما أفقت هن حالتي تلك وعدت 1 قل عانقت عدي ولفحتتي 
أنفاس قد امعلاذت بعبيق هن الحقد والكراهية وصوت خطرات كأنها 


تلو سني كي تستعك , 


اسع سي 


00 م يفير : ها درفن ظليا للعروض. 


(؟١)‏ ميسبس: من يبحث عن الناس ليمارسوا معه الشدوة. 


المطاوغة أرق 


تسلل الملل | لى نفسى وغندا دوراني فى فلك المكتبة أمرأ رتيبا اله 
يمي للا خسن الكآة. عرس قران فمذاكرة فوجبة بخاري فالعردة إلى 


|اللستصمين ا تعد أحادبف أبي #دسسسب عمسن الجياد ف عار أبأمة 


كيرني؛ أو تلك التقسيعات الغبية السلفية أو الإحوانية أو الجيادية 
إلى أخخره م كللك 000 الناقدة لالحياة تستفزنى ؛ 0 الغيرة 


لم أغد أسعخدمها اذا 5 00 حاو ل الح لبه فسن (أسرتى السا 


محمد الغطريفي) وَإِن كان لذلك سبب أجهله. 


تر لانى ايم لت ايحن 15 او لهياهه عكما بأبي جانه . ١‏ جناب تفي 
وأمدة تأكدت لي هي أن ذلك ناك ل العالم اسعتقدك أغراضه لدي ولزاما 1 


عا أن حزم حقائبي وأغادره؛ فسبب دخراي اتعدم بإذا ىّ مساقر 


باذ زاد ولا وجهة ولا هوية أو عنوات» عدت من عا ي أخخاص على 
صوت ها أعذيه عتديى: 


من عنند ألباب؟! 


5 0 بو 0 5 53 
3 ول السعادة والارتباك تواعما 7 تللف 1 3 


فتسم البياب» وأطلت منده يذاه همأ مفب حتان لاحتضاني؛ وجا بتني 
قوة مغنامل 0 يه || لى صدره مع سيل من الدمرع والاعتذارات 


ال ابيا 
ش 7 1 ننه يك ازع 1١73‏ 
على: سامحنى يوم مديت يدي عليك ٍ 


5غ يوع مديت يدى عاياك: عتدما ضريتلك:. 


زوآية قم 


وقطرات دموعي سمح ذابي : 

أنا إللي أطيت عايك. 

صدقنى يا على كنت أتوقع أنك الوحيد بها العالم اللى ما يمك: 
ونزلت عليه الذاكرة فجأة قبل أن يقول: 

أثرنا بالشارع. تفضل . : تفضل يا أبن -حسين. 


وقفت عند مدخخل المنزل ورفعت يد معترضيا: 


ها راح أد خا ل إلا لخد ما تطمني و يق نك سامحتن 
أ سمت عاى, سشتيه انتسامة: 
أحنل فق : اللتيا دعا . 5 
ي الكايي لزعل على وو عحة 
حاولت إطالة وقت وصولنا إلى جراح خحلافاتنا الماضية 


8) 


على وض بلاك مستحي 
نسنت حدارة فنحان. القيدة الذء سدف ولج تستطع دودة لسا؛ أنْ 
ا 2 جام السهر في نباي ولم ستطمع إرود ى 
تعمملك أفام سحو نه الموقفف. 

ومع يدى ب وكيد فاجتاح الذفه» ححتسداي ولسماتى: 


نظر إل بحدة وهو يعبث بمسبحة فى يده: 


المطاوعة 5 


نامت حدة وجيه واستيقظت طيبته ووقع رأسه ليتظر إلى نننفد 
الغرقة عدشية أن أسترق النظر لفاخلة قاط طلع على هأ يه من س1 


أه يا ابو حسيين لو تدر وش ضصار. 


لوطع كيح جما رخني ولكني لا أعلم أرغبة مساعدته وجميل 
أسر | رضبة الفضول ومعرفة أسرار الناس: 


عسى ها شر يا الغالي؟ 


اغمض عينيه كمن لا يريد أن يرى واقعا مريرا أهافه: 
تذكر يوم طلعنا في معسكر مع المكتبة؟ 


2 م 
1 57 ؟ الى | ص 
عرزن رأسى هي أقها ‏ 


إيه. أذ شر 

ىء بلاية المعسكر ه أنا عنداي إحسناس داخلى بآن نظ ات ابو حاط 
ناحيتى فيها شيء ما أادري شهرة أو عشق ولكنها نظرات غريبة لا 
تليق بخص مقلةع ويسراحة عست من ذبك7” ؟ |! أت ويوغ 


جبينا السمسسيمتم بك داز حلي في الماء وأصبح سجيسيكة قزيباً من تساي 
«السعيييت بحرارة شهرته تصل إلي حتى غغطت المكان فخيّل إلى 
أن الماء حار فخرجت من المسيم ح وأنا محتار هل أعلم أبو صهيب 
يشكركى والغذ عاى + ولكني أنا أنا وهر متزاعلين؛ وإلا أباعها وأسكت 


18 ذيلت: تللك. 


قال يي إنه مكلك ب 0 أبي ٠‏ 1 والخاصية شع 6 


ألا أسياء الظن اف لين المسمادم . 


رعسم العداءة الناشفة بيننا: رآيت ابو جاتط يفيض من ا فشو 
يسرق خحطراته سرقة.. وتبعه بعد قليل الغطريفي فاستيد بى حب 
الاستطلاع وشهر خخوفى وأرقي فتبعتهما وإذا بهما في إحدى الغرف 
المغلقة وتصدر من داخلها أصوات امرأ إه غارقة فى اللذة الجنسية. 
وتلصصت واسترقت النظر إلى الداخن فإذا بى 5 عاذ بس متنائرة 
في أرجائها فلم أدر ما الذي جعلني أتفييب غرقاً وأفر تخرها إلى 
فراشي؛ أهو الخوف من أن يعدم أبو جانط بما , ١‏ 
ه 


أن يصيبنى فا أضاب ذلك المتانث. 


رأيت أم وف من 


١73‏ غبار الشى والبعج: 0 أهر #نظيم. 


المطاوعة 1 


انتبه أيمن لما اجتاحنى من اسى فقال محاولا إعادتي إلى طبيعتي: 
أسش يا على إن كان جرحت مشاعرك. 


2 0 


محا مجه وأنا أسرق ايتسافة 0 لورة غضبى : 


مثل هلء /25” 3 5 هدم تخسساز , 


١1 ١ 1 ١ . ,‏ اخ 
أاشحت بدي . 
يا رججال ما يهم. 


حاول الصمت أن يسيطر على مقاليد جو ولكنني تد حلت سريعا: 


كمّل يا ايمن ويعدين؟ 

5 3 . 3 ان اخ ا ا 8 
مسر بيني ويينك. 

فتملكنى خرف مما سيحدث واستطعت بعد مشقة أن اساله: 


حدس إل جواري: 


ا 


| ] - 2 5 كنت صاوع] | 0 ها اب : 
جاو لت إل اعادر قفضغط على يدي بق 3 عمستب 


أقعد لا تفضحنا. 


)١1(‏ هذوله: هؤلع. 


رفآية م 5 


امكلت لأمره بل مقاو مه 

شغفت شيء البارح يا أحن. 

ارتبكت.. تلغكمت و خحفت. 

هأه.. لا ها شفت سم . 

ألقى علي نظرة باردة وكأنه ملك الموت: 
| 


حاو لت إنهاء جلسة الرعبي لاني 


بض متي اشيء وإلا إنشي؟ 


فد يده و خركها فلامسا وجهى ونزلت حتى وصلت فخدي وانا 
مسلوب الإرادة وكأني مشلول ونظرات الشهرة مع حروف العشق 


وهو يقول: 
8 5 8 و - ا 2 ا 9 9 59 
ابخلى ولد الغطريفى خاتم في إصبعك وتستخدمه مثل حرمتك0!*') 


سم 8 تشصك؟ ! 
يعني نسوي زي إللي شفت البارحة. 
7 


2 م ع 
وإذا رفضت وش بيصير' 


تحولت نظرات العشق إلى 'قهر واستعباد: 


إللى ها يجى يرضاه يجى غصب عنه. 


)١83‏ حرمتلتث: زوجتات. 


ات الى 


السطاوعة 53 


شعاتك د سمي و بحت 2 السيطرة على أعصابي فاستطعت 
النهيرض والمغادرة: 


عن إذنك يا ايا جائط. 


ء ] على حرف عبارأنه و كأنها رساله تهذديت: 


فكر.. فكر. 


يرمها «أنا تارك مكتية النقاش, 

أنا نفسي يا أيمن وأنا بالمكتبة كنت حاسس أني نجم خارج فلكه 
ومذارة. 

اسعادن أيمن لمغادرة مجلس الرجال: 


عن إذناك يا عي ابجيب غرض من داخل ودي أوريك إيأه. 


لفغت نظري التضاد الغريب في ألوان مجلسهم. فالستائر بنية 
' 


والكراسىي مضراء قائعة والسجاد ألخير متيام , فسن الصعب 5 


تكون هذه ذائقة لونية لشخص بذاته؛ ولم أكن مستغرباً تلك الخاطة 


ذا 


العجيبة من الألوان قوالدته من جنوب السعردية الدائمة الاخضرار 
والذاكرة اللرنية العى يملكرنها لا تحتزن سوى تلك العائلة اللونية 
- بعكس متزلنا ذى اللون البين ححتى ابح هذا اللون -حبيبنا دون أن 


نحس فهو مخزوننا اللوتى إذ إن والدي من قرية قرب العاصمة ذات 


تقدم مني ايمن وهو يمد ظرفا: 


515 5 


عينتى هنا تأخترت: 
0 

أعحلتها منه: 

وش .هذا؟ 

جلس وهو تسم 

هذي لها قصة فأنت تبى تقرأ أو تسمع أول؟! 
وضعت الرسالة جانيا : 


0 
ذا 


ل الغطريفي أ مل 8 هالرسالة. 


وش بالرسالة....؟! 
أقراها وأنت يعر لتب 


مودي 


وضعت قاهىي وفارقت اوراقى ورفعت الراية البيضاء وادرت ظهري 


راحلا وانا ب ور الو جدان عن عالم الكتابة الساحر 


لعليها خياللات وتهيؤات, 


فداداني الصوت تمه سن المصدر مه : 


أ 


انت يا صاحب الصوت.. اانت من الإنس أم من الجن؟! 


فسصرخ بي! 


المطاوغة 54 


1 1 


وببكاء سالت منه دمرعه الخبرية القاتمة: 


لماث! ترايك أن تر حا وتعر كنا؟! إذا كت ستر حل وحدك الك م 
ولو كلمة (وداعام! 

ا عدت :© : ١‏ ' 500 1 5-15 0 : 0 
أأنا 5 ستتني تررته اع حبال سس ريما اتلقسمست لعن عالم اانين رسمياء 


اا بة الاب ؟ا 
فعا بك عانهم: ! 


فكل العظماء | سن اتحطاطات عه رهم اي يك ي* ا 0 
السسن أحكاب فالبممق تتبعفش» والستمع لسسمع يتناقص ؛ وعم هذا ل اركن 
إلى هذه التبريرات وسارد على قلمي حتى ولو قيل عني مون . 


التقطته من 1 سطح المكتب ولع 7 رأحتى وبحبان عاشق 


رفآية 8 5 


فلماذا تتخلى عتها؟! 
وبمحاولة إقناخ لهذا الصديق العنيد: 

فابتسم حتى سال الخبر من فمه وهو يضرب على صدره: 
هذه خلها علي. 


- 

أبكتب لحد ما يفتح الله عليك. 
م أضاف تكد 

إلا إِذا.. 

فقاطعت»: 


1 ]ا . هات 
إل" إذا ويس ! 


وهو يغمز بطرف عينيه: 


يمكن فيه سبب ثأن ولا ودك تقوله؟ 


المطاوعة 0 


* 
َُ 


1م با ١ 1١1‏ 
اجل خملها عددي وأنا ابو هندي'! 0 


وكنت ظاهيا قد وحد معن يقية فى سجل ‏ الاحياءع 


ظطبك كذا. 

ويتوسل مشوب بالأمل : 

قد خذلتك يا على؟! 
ضمعته إلى صدري ويسرور؛ 
ل... آنت نِعُمَ الصديق. 
و شو يمير إن الأوراق: 


3 . 
إذن أر جب لك ء' عن عند اورآقنا. 


ووضعته وابتسامة امتسان قد نشرت شعاعها على وجهى وعبارات 
شكر أرساتها عيناى. ؛ بعل أن هل و حاية دعالي قائية: 

اقترب لأخبرك بقصة أخبرني بها جدي (وترمان) فهر يقول: 

غندها كيت ىْ إحدى أسواق الرياضص المشهورة وموضوعاً على 
إحدى (استاندات) العرض وبجواري صديقي العزيز (بار كر)» فإذا 
بشاب يدخعل السوق وارتفعت اصوات تذ كر الله وتخالطها شهقات 


)١(‏ عمقل يعنى: أنا تحمل التتيجة. 


روايه 5 ؟ 


نسائية متعيحيةه سن قرط جماله قف سامتة) و أنه إليتا واعحذ يتفخصندا 


ت التى تلبس :هن اليا كياب ها نتف فيح له 
الجر وحاولت التقر ب شرك ولفت انتاضه قائلة يعن يغبح ودلال: 


فاقتر بت هده إحدى الغانيات 


لو سمحت أخوي أي الاقلام هذي أجما:؟! 
يأذا هيالا وهر يتشخصنا: 
كلل إنسان وذوقه 
و بلاسمدم تمر يجني : 
بس أكيد أنت ذوقك ححلى, 
ارتيك وحاول المقاة هة بالا بتعاد* 
فور ضعت يدها على ذه والتصقت يله لإشعال الخراثق شٍّ جحسدة 
د هسسسبًا لق اديه : 
ف بتردد وأرتباك احفيا ها فده بجتمر ث قسن اخجل وسيل قن العرق: 
اسف عا معى هوبايل. 
والتصقت 75 ع قتي , أن انقاسها 5 ألهبتنا روح ٠‏ ن سجمهور | تتغر جين 
« بذلع: 

آم 


أبععى ا و سبياية اتصال ناديد 


وضاعت»ء سل انتهيت:؟ وغاتت جميم عبار ا تك هدا الع كنالب والحتو ىق" 
حب يهاه على جحميع الألوان كات العادقة با مورت»؛ ا ر في فكة ا صواتى 


1 


ل شب نجه ذلك الاب الماتحي . 


أيه أنكٌ. 
طَ 8 عه 0 اه 
سم كسس :» رافعا عد 
فيه غيرك تمك . يصير رأعى هالحركات؟ 
فيحاء ل أن يدافع عن نفسمه: 
لا تظلمتى يا شيخ الله يجزاك خخيم 
سبسي أت 0 ل ل 
-. ٠ش‏ م 1 | لع 10 
لانم حيوا نت احعل لزبائن معلقا: 
5 / أ 9 2 1 َ 
(وما ظلمناهم ولكن كانو| ا نتبسهسم يصاسمورن) 
فامسلك بالشاب من ذراعيه وهم يجرة ارج السوق: 
هأ.! ا || | أخلية ام ١‏ 1" فت أن لله ده 472 
خحين في الهيئة إذا أخذت كم عصا عر الله حق 
اليصس ] اسه . 
والله هى اللى متحرشة فينى. 


فيعاو صوت زيوك اخمر: 


حف ربلث يا ولد 0 تقذف المإهنات الغافالات. 


5 غرقت أن الث ححقى: أمسى بأحقيقة, 


رفآية نك 


- 3 اه | 2 : 
واستجمع الشمانبه قواة: 


لابسة ضيّق وشفاف وتحاول تغريني ولا تبغاني انفتن! 


فرد الشاب المنتحى سام !: 

مركز الهيئة بيخايك تحرم تطب7؟ هامحلات. 

وياتفت الشاب نحو المتجمهرين باكيا: 

أقسع بألله منيبا رأعي سالا مور ر وهىي حاولت تتسحرش ن ي: 
ثم يضيف برجاء: 

ليه ها تصدقرنى؟! يعنى أنا عندي شهرة وهى ما عندها؟! 

ثم بوسح : 

هذا ذنب أهلها اللى خلرها©» تطلء”*؟ بهائلايس فى الأسراق. 
قاطعه الشاب الماتحىي وهر يجره ممساعدة أحد الحضور: 

يجاح ت الأخلاق ٠‏ والمفل خلها عند أهلك شللك, 

وباهتمام وتفاعل: 

وجدّك يا قلمي العزير لماذا لم يتكلم ويصرخ بالحقيقة؟! 
وبايتسامة تريح القلب: 


نسيت أن جدي وبار كر صناعة غربية؟! 


(4) خلوها: تركرها. 


53) تطلع: تكر-., 
ا ا 


المطاوغة ايه 


ف بهدوء و تعقل : 

الإسلام دين سماوي متكامل ولكن هداك فة من المسالسين تشره 
حبو ر ذه لعيدم أذرا هن تغيير ات الدهان والمكان. 

فقاطعنىي ضاحكا: 


العقول الله الي بيحطها, 


ذهبت فرقة (ثانانى أضراء المسرح) كما يسمينا والدي لقضاء عدة 
أيام 2 شاليه متلكه عمى على شاط ء (نصفي القسرع بالدمامع و كان 
لوالدى دور كبير في إقداع أهل عمر بالموافقة على ذهابه إلى هذه 
المغاهرة, 


1 


بألم الحتار و حيرة الشارد واغعة تدك الجبال: 


المطاوغة 5 


أحيانا الظرو قف تكون ضدك ف لهم انك , 
التفت إليه مطمكناً: 


7 اس 7 5 5" 1 00 
أت اعحسين من اخيراك. 


ل 


خرجت تنهيدة من صدره كادت حرارتها أن تبخر البحر: 


بلذك0؟ ما شفت إللى أنا شايفه. 


تعدلت شي جاستي وياهتمام: 

وشلون؟! 

مسح خحجنهة بيدة استسعقاد| لفيضانات اذ عيبي : 

أسرة تمارس فيها جميع أنواع الديكتاتورية وأب سياسته القمع 
والضرب والتهديد والبخل. 

حاو لت ميساعدته شي إزاححة جبال فسن الهم جائمة على قليف : 


هذ حال الدنيا وأنا أخوك. 


عماز جحت عباراته يبكائه فغدت كجلة متماسكة: 


روايه با 
واضاف بعيرات تلم سكون الليل ع رح ح هدوء | امه شوح 


بس أبغى عطف وحنان من أيري.. وإلا ظنك أن قلبه حجر؟ 


عرقدة قلب كس عقا الك مايا لاسي نت الى حكريي ]اشر ن زيادة. 
أخال 'كوملة من رمال ل الشاطيء بيدة وأخعل يعتصرها العقاماً لظره فه: 
وبشهر: 


حلب يثا مبشوحة الماضى و نينا , 

حاول أن .يحطم جزئيات ذاكرته انتقاما مما محريه من ذكريات 
سموداء: 

صدقني يا على وو ولكنهم أخذوا ما يبغون بالقرة؛: وغديت 
بين نار الفضيحة ولذة اللمتعة +المالي. 

جعلت صدرى له عاما وتعائقت يدا حالف ظهره: 

عار قب يا يمن لك ضحية للظرو فء وصدقنى أنا لو مكائلك سويت 
10 [ 2ت | ا 3 , كا 090 1 5 

صذدنت لغيه لزن سسيلكة للمكان وأيدتها الدموع: 

داري إنك تقول هالكلام تواسينى به ولكن لو نسيث الناس ظدلك 


بيفسوق؟] 


المطاوغة ارا 


كنت أكثر من اكتوى بالسنة الناس ولهذا حت اسه فس اقادليرةه 


0 


يعتسبية : 
آذ سن الناس | حتى فى احة يكذيون. 
باستش انب : 


فس تشصيل يأ ابو سيم ؟! 


الناس يا ايمن حتى لم حبوك فهم يكذبرن. 
تقصد أن ما علي من كلام الناس؟ 
استغلت ابقسامة عقاة ع الكآبة فزارت المكان. 
بألص د بأ يا اعبت أ فبعية شتلك جلك ف عحشق امالك فض نقة تامة أن 
الناس شيعم دل وام بأسابعلك: 
بشهر : 
أخ لو أن أبوي وزير أو مليارديرء كان بصير أنا أحسن واحد. 
و تمسح أو له مني ا ا 1 ريكفك : 
لنجاح ما يليق إلا بك. 
بانت اا ابتساهة ععلية: 
الله لا يحرمني منك أنت وعسرء فلولاكم لكنت في ضلالي القديم: 


ايمن.. على يا الله الصلذة, كان هذا ضرت عمر يدعونا لصاذة 


عابي ذلك المدعه وري فأ أنت ثراة جفى ترعن الإسلام دما 


ولخماء قهل 'تخيلت ديناً ينع على ايه لقد وهبه الله محبة 


زواية إه اا 


الناس فيا ليتها كانت خلطة كيميائية تصدع في بلاد الغرب لكنت 
اشتريتها. فعمر كما 9 أوراف الحكومة؛ أ وم كما يذاعيه من 
أو الإسللام ما اقل ١‏ .. كلها السعداك لشخص واحل استضاع ماه 
تلك ال حلة أن يحلق عام مسن الحب والسبلام شي جميعم الشاليهات: 
الممررانت شيعه فى أطزاف متخيلس تلك لزب القن كادت 


تنشب. بين عائلتين تقطتان شاليهين متجاورين بالقرب متا شت 
حاة ل وذ الا الأولى ضرب مراهق قب + ن العائلة الااأخرى وقلِ 
وصل إلى حالة هيجان هذياني وهر يردد: 

الشرف.. عرق وجهى” :. معت 


وبسبيب تللك التهبسر فات اليو جاء اجتاحت موجة من العوتر روصل 
عداها شاليهنا و العَنَف ميم الأخلاقيات والإنسائيات و تي شر يعيد 
الغاب توقف العسل ها ا لإشعار أخرع فصصرنا عابة بالا شرائع. وبعد 
هدرو الأوضاع تننبياً قا ساحزنا بمحارلة التزوي+ وثجهات النظر يك 


الأسرتين. اصطحينا إل . شاليه إحدى العائلت: 


دزا ٠‏ 80 
1 فنادقن اإمشتدسة مذ 


جه زر + 


|| لي ٠ش‏ األأف : - 

السالام عليكى وو ححمة الله وبر كاته 

ع أ :| 5 7 |- ااه ١١‏ . 

جحت حال اتبيه الما سن داخل يجيا أحثه ‏ 
ب 


ثم اطل علينا من الباب وبع حاب بألغ: 


0 خعرة رسيي تخاية حنمب الاب 


المطاوغة و ار 


يا ضاق , حي الله من جانا.. تفضلوا عين فراش | وعلين لحاف7') 
جلست فى الجهة المقابلة لرب 0 1 در لاقن ادن قراعة 
تعبد :الج الو جوع فأحيانا تشى بما تكته الأنفس ويكذيه النسان. 

التفت إليئا أبو صالح وهو يأحذ مكانه مردداً عبارات الترحيب: 

يا يا ها حي الله هن جانا. 


كنك أده ]آ القفة 
عن إذنكم أبروح اجيب القهرة. 
د وت قات ساني 1-1 عباسة قد يصل مداها ١‏ 
اه ا . 
يدد العم أبو صالح كل ذلك وهو يدخل حاملا القهرة: 


د 


هذى والله الساعة اللى أكنها غعيك. 


58 سين فراش وين علياف: مسكتك ميو نئا, 


وأية آم 


8 2 5 ]+ 5 ا ا , ع 0 ان 
أر اسه أن أخمل الذله مسن ابي نانم فر فصي - 
بذ عمر بتردد عشوب بشى ء من الخد : 


وينحرة أمرولة لاسا غبار لزنن ولم الخد توتجد انو قي زا 
التاريخ وهر يدق بيده على صذره: 


2 أ ح . إفنة 
ابشروا باللى تبونه 2 


انتفضت يد ابى صالح الممسكة فنجان القهوة وتمورل وجهه إلى 


إشارة مرور بها الوان عدقع و يغضب: 


| اا أ ٠‏ | ا 1 1 قاع 
هذا شرفي يأ مر والو الحل ها يساوم على شرقه. 


- 
بض الله وحياك 5 عدم واللى ها يغار على عبر فيه ديدرث0) 


١‏ تَعلفك تردناً: تر جهئا حعائبين. 
الل لبن نه ثر ياو نبه, 
(5) يفن الله وجهك: عبار أبيضا من العيادة. 


199 ديوث: الذي لا يغار على مكارمه. 


المطاوغة ار 


في اة و باعي الغبتب يسنادد م 
لو وكيد : : ا 


ا أ - | 1 
د أجل وس اتصساداك أ ولدى؟ 
ا د أ 6 8 

: 3 | | 0-5 اه ا 5ع 
وهو ينظر إلى لادرضص ويعبث بفتجاله: 


وأضاف بأسلرب:يسكن القلب: 


اليه سببحالة وتعاا لى يقول: (والحاظمين الفيظل والعافين عن الداس 
والنه يبحب المحسدين) وأنيث 0 سن املك التتسيسبه ا وإذا الشابي 
أخطا هل نكون لحن والشيطان علية؟! أيه يكفى الشيطان وخنبو؟! 


ف كو أفقة مبطنة يأسى : 
| نيه صدقت يا ولدي. 


8 أ دَت متجهر أ سكينة ان صالح: 


3 


أجل .وش رأيلك لو أنهينا المشكلة وصقينا الأتفس.؟! 

رفع أبو صالح عينيه وتفخص وجرهنا ويتردد: 

اللي تشوفه يا ولدي. 

وبدت علامات السرور على وجه عمر وهو ينهض معائاً نهاية 
الجولة الأ.. ا لى هن مفاوضات السلام: 


عر إدنك يا عدم دكا 


أعلن عمر وصولنا إلى المعسكر الثاني 


زواية م 


مسا كم الله باعقير. 

أطل عليئا طارق وهو يغطى رأسه بمنشفة: 
الله يمسيلك بالنور. 

ثم أشار إلينا بالدحول: 

تفضلوا يا شباب. 

وسأله صوت من الداخل: 

من اللى عند الباب يا طارق؟! 

ضيوف يأبري. 

يا هلا والله ومرحباً. 


واقترب الصوت أكثر فأكثر فخرج إلينا رجل في العقد الخامس 
وعلامات الطيبة قد استرطدت وحدية مندذ الأزرل وهر يردد: 

الله يحبيهم يوم عنرا يمنا/؟. 

بادره عمر بالسلام وقئل رأسه وهو يعتذر: 
اسفين على الإزعاج. 


0 3 |! 1 2 
حي ع ل 


الله يهديك يا ولدي ما فيها إزعاج ولا شي. 
- د - 


(0) عنرأ يمنا تكهدوا مشقة ليسلوا إلينا. 


المطاوغة كر 


0 فريججا فيان : 


يعافيكمى بيع هر ا حيتو | تو سعول كو 1 


ظّ |أت: ‏ مه | ىو 
نم التفت محدثا أييه 


ا : 5 أذ 
يك وأنا أبرك و ليوا' 1 حل 111 


تشعل 2 هالبراد. 
ملوحاً بيده دلالة الاعتراض: 


من داخل أزين يا يبه 
ياستسسادام: 


شورك وهداية الله. 

دخلينا واخد العم أبو طارق فكانةه 2 عدر اججلس وإلى جب أرق 
عمرء أما نحن فلا يهم أين جلسناء فقد كنا كخيال المآثة”" '؟. 
فحل سحل بكسئسيم كان يدور عم شر آرة أسجو والسياحة الداخلية وأبو 
طارق عرة عقاة مع مر و كثيرا مع فنحات القفهرةع فقد كانت 
شفتاء تاثمات الفتجان بشهوة غريبة. 


ويأدب بجيو ألقى عمر جح ! 7 ميآد أب طارق الوأ أ عدق: 
يا عم أبوطارق الاولون يقولون: (الطيب ولا الردى). 
بن البق 02-2 رأشة عاذ فيه على الموافقة: 


افيا ابي ابر 


(5) توصعون صلكورناً: تإنسوننا 
)٠١(‏ رَولية: سجادة, 

)١1[‏ عل : وهنا 

5ع ككيال الأنة: لا قيمة لها, 


رو ايد قار 


صدقت يا ولدتي؛ الأولون ما حخلُوا لاعالين شي. 


معترضا بر الى 
يمن أكيد أنهم تر كو] اماق وعراسجا حل زرعوها لي عيا لهم . 
عؤايدا: 


5 
كدوم 


يدي ا كتللك). 
توزترت عضلاات بين طارق والعقى حاجيأة وضاقت حادقفتاة 
وياستغراب: 


وش تقصد يا ولدي. 


مقرسن .1 .1 |8 سه اع 5 "١‏ / | اتنا | كل 
ها تقيل أى أ سجر نبا . عحانب ب شباحرة اابسطام ‏ ف ار اهمسا لححوق عم 
الذي ارتبلك ارتبا كا غير مالمحب جل ولكنتي ادر قت ذللك من الك له 


لشفتيه. الصمت مطبق. خخانق وأشد علينا من حرارة الجو. 


وألخر: 
ظنك ييجيه الفيجال فى وجيه؟ 


جم ديب وغ 3 يتعخاف ٠:‏ عليه 


المطاوغة كر 


با عنمي أنت من عاكلة طزبة والطبية كر , طبعة ولكن من اللي صا 


بيدكم وبين جا ركم أبو صالح ما يرضي أحد 


0 ا 


أنت عارف يا ولدى هو اللى تهجم علينا وقعل يرعد ويزبدك ويقول 


وشلون؟! 


و ابتسافة النصر بادية علية: 


2 ا 
ابتسيم ف هو يلتمم 0 
م 
]1 35 7 ل 
عم . أنه كبعاالجة 
م 

وما ا 

قيب وؤاقها وش يستيم 


١‏ يباطاك: يتأخرك. 


ويا ليل يا جامع قلوب امحمبين 
كان أيمد يدندن بهذه الاغنية الشعبية وهر قادم إلينا حاملا إبريق 
الشاي. وضع الإبريق وقام يتراقص أمامدا وهو يكرر ويشير إلينا: 
-_-_ - 
0-3 - 
قماز جه مر : 
.ء 


اقعد يأ شيخ ن انكر الأصورات هر صوت الخمير. 


خ انت ها تدري 


وهم يجاسن. شاحقا: 


2 


أنت تأمر يا غولانا. 


المطاوعة 16 


التفت إلى ين متسائلة: 

وش السالفة؟! وش طاري هالوناسة اليوم؟ 
فأجابني ساخح آ: 

قعدة على البحر ومع ناس لحبهم. 

1 أضافت '“قاصداً منا كقة عمر: 

وصبايا ييمروا من هون وهوك. 

قطب جبينه: 

استغفر ربك يا أيمن. 

فحاولت تغيير الموضوع لداجة فى نفسسى: 
لا والله أطيب من هذا كله أئنا أصنلحنا بين جيراننا. 
فضحك أيمن وهو يشير إلى عمر: 

الفضل بعد الله لمولانا. 

بهدوء وهر ينظر للأرض: 

الفضل لله سببحاته. 


عا 


ضعت يدي على. رأسى كمن تذكز شيفاً: 


غةة 1ه ده سيت ] 


زفآيه ا 


فسوأ ع 
اليه إ ”" | 
داداسه أ2 يتسسافية بأعحسس فشكيس , 
اليوم وانت تكلم أبوصالح ورا ما قلت له إن الخطا مهوب على 
أجل مهن هو عليه؟! 


بدت أبوصالح للة يشر عليها تليس هدوع مغرية وكأنها تعرض 


أ مل م 5 اس خخ مس 
0 اللى ومح )؛ سانب سحيو اق يتواقد” , وشاف قذاميه بنت فاشك لمر 


مرة تلبس ضيق ومرة شفاف و كل شي بارز من ورا ملابسها 


آلما| ل السايب عراسي لحب 


)4 جهمرة يترافقك: كتاية من الشهرة وفورة الشياب. 


المطاوغة 4 


كلامنك سليم» بس صعبة وأنا 7 مجلس الرججال وأقوله بنتك فيها 
دفيها 

فأملعهه : 

أجل لتر كلها ند حاق الله: 

فأطعني مسيثدر كأ: 

أولة نز المذكلة الكبيرة ويعدين الصفيزة. 
أعن وهو يصب لنفسه بيالة شاي متسائانة: 


و شلون؟ ا 


أله ضالم كأن اباس ل اذه بيك يح الولك ألا انا غلطان؟ ! 
الب ذا 

عدااء العيب ب آنا تسم .+ 

ف ل مم 


فقاطعده بتحيز 3 كورق: 
ولكن لو انها ساترت عمرها ها كان احد جاها ولا احد هدد أنه 


بيك بح أحل. ديكذا تكن اله لنتييجة هر حيسية للكل 
اة 9 8 7 3 


والمعنى من د الكلام؟! 


ردآية 2 


لاحت بوادر غضب عهري: 

استغفر الله . استغفر الله يا أخي . لا تقذف المإمنات الغصتات. 
فأحييت رأمني و بنذم المعتذر 1 

استغفر الله.. اسف يا شباب ولكن الشيطان لاني أقول ها الحكى. 
لمم عمر بصدق ندمي؛ وبحناك: 

الله عقور ححييم , 

معلك حق يا أبو حسينء البنت متبرجة ولكن لعلى أنصح أباها 
فأشرثٌ يابهامي اليمن: 

كذ معاز. 

وهنا تد حمل أعره: 


تنهد عمر والنعاس بدأ يغازل أجفانه: 


المطاوغة 1 


شعارنا بهالرحلة: (دق الحديد وهو حامي ). 


تثاءب عمر معلنا نهاية سهرته وهر يهم بالمغادرة إلى فراشه: 


باكر يادل الله بِدذق عليه فاظيو حاهى .. 


يعد نظر. حب الجميع. الاعتراف بالخطأ. احترام الرأي الآخر. 
الإصلاح بين الناس. كل تللك عبارات قرأت 2 كتبي المدرسية أنيا 
من تعاليم الإسلام. لم يكن عمر هر الوحيد الذي يتحلى بهذه 
الصفات وإن كان أوضح حامليها بالنسبة لي. ذلك ربما لقربى منه. 
وتطف إلى ذاكرتي عند كل موقف هن مواقفه الرائعة تماذج متناقضة 
مطاوعة أسمع عن بعضهم وإن لم أكن رأيته؛ لهم لما لعمر من 
أخلاقيات الإسلام. وكم من مواقف عبرتنى وعبرت العبرة منها 
دون كثير توقف عندهاء تبدو واضحة فى الذاكرة وطازجة أكثر من 
يرم حدوتها تدم تللق الذاكرة بأفعال مطاوعة آخرين اتصفوا 
بالغلظة والقسرة. 


ما بين غفلة ويقظة تشاجرث على وسادتي مواقف ومواقف للطاوعة 


بعضها مشرق وبعضها قاتم. نفس علمر المطمئدة الهادئة اخذته فى 
منام عميق: بينسا ها زال أيمن يتقلب على جمر هراجسه مثلئ! 


غافاتنيى همسية مغلفة بالعمني: 
ليتهم كلهم مثلك يا عمر ليش ما يكرنرن كذا مهرب المنبع 
واحدل؟! 


2 م 
كن - 50 


جاءني ان 


كثيرون مثلهء ومهوب كل المطاوعة بهذا السوء ولكتنا نشوف البقعة 


رو آية ق 3 


جين أنت يا أيمن بعد كل ما لاقيت منهم! ربما أنا الوحيد الذي 
ير اهم يعدن وأسحيبة . كم نت أن يكون الغو ب كله تاصعاء لكن 5 
ضير من وجود بعض البقع 


شلب ن؟! 


سحو 

عد يي أبو صالح كحدة: 

رن شبح قل عير هالكلام 

ب انالا سجرب وله نا بير 

كيف؟! 

اعتدل قي جاستة شد صيدرة للأمام: 

أنت عارف أن نفسى ما تخليني أفوت مثل هالفرص: قابلتها مرة 
بلهغة واستعجال: 


9 1 
ويعدين؛! ! 


أبتسم يعخبيث: 


تقابلتا مغا ل المتزه جين ولكني سلكت الطريق لصمحراه يا. 


الف 5 


المطاوغة 15 


وش تقصد؟ 


ف 0 


هذي شفرات ما يعرفها إلا أهل الصنعة 


ل تر كتها؟! 


م ِ ]م ا 6 طَ " 
التابني د من الوساوس والرغبات.. اذا سام دائما أن يتال 


خيل إلى بعدهى أنبي أت سين ن يغوصان في جوف الللام» 


أجدهنا كان أيمن والآخر ملفوف في عباءة كانت سجر عا ف + ن واد 


"أ 


بغد تخرجنا فى المرحلة الثانوية انفرظ عقند:إثلاثى أَضراءِ المسرح) 

ل لو : ا , 5 ا 
تعليميا فقطء فقد سلك ايمن طريقه فى عالم التجرم بينما الشيخ 
بالااحضان. واكم ا سعيدا عئدذها عليت أن الل كتوو (عبادىي 


الصدامى) سيعطينا مادة في ذلك الفصل: فالصسد اه فيو أول م 


عمر العحى بكلية الغعلوم الدينية» أما أنا فقد استقبلت سييديه 


لاه 1 |[ - 1 1 ا ص 3 5 ط 
تعرض لهجنات اولفك الإرهابيين الذين جعلوا من سفلك الدماء 


2 


ليد الت 51ب أ النقيق للف 14 .| 
عايه ومن اللدين الي عقو ل السفهاء باسحل على ل فا 


ل ب نا 
2ه لل عن ادة ؟ ا ابي تلن 1 ا 52 
المتطرفون سم اد 5 سوأذة يدا «ينايه وامعار يحسييع عي 


! 2 4 3 ا : ع - 0 71 . 1 - ١‏ ا 
هم احميل ف قشم ال ضَْ اللاديسن 6 ععبال عتعدين غم الة هي + عسل ولقل* 


52 ع 1 ين 5 كن اف جم 1 . 
اق ابح و الملايين وم الغرد. ف ذلك الضنبا بست 0-5-5 


0 
حك 


المطاوغة بار بق 


لأسبق عقرب ساعتي لكي لا تفرتبي محاضرته. وصلت متأخراً 
قليلا» طرقت باب قاعة المحاضرات منعتظراً الإذن بالدخول: سمعت 
صوتاً يدعوني إلى الدخول: 

تفضم] . 


| ع أ|اف 
ما - 


السلام عليكم. 
وبدون أن يقطع حديثه: 


وعايكم السالام. 


2 1 2 3 2 

اعذت مكاني فى اقرب مقعد شاغر والذي أثر فى خريطة حياتي» 

-. 2 2 7 و 

َك أده , | ع ١‏ ايه | 

2 قات مما 1-7 : جحو اء شبياتمهة اقصمييجة كك 
آثر ةَ . 


8 


صديقى اسمه 9 كاظم حسين باقر؛ (فاصغيت يسبعى للبى الحداثة 
كنا ينه ١‏ ولعلث الموصوفون بأنهب معطا عةا) فهو متحدث لبق» 
يأسرك إذا تكلم مدللاً لما يقول فاجتمعت فوق رأسي مجمورعه من 
النقاط قد انعظمت في عقد جميل حتى كونت علامة تعجب: 


فكيف يكفر مثل هذا الرجا ؟! 
وهل علموا ما الحذاثة حتى وك لانلي؟ 


عبذائت: هه ن تأملاتي لواقعى لأجذه قد امعلة بالمقاعد والطاو لات اكا خالية 
ل وو 0 سواي» فنظرت !! لئ ساعتى فوججدت أن 
اللحاضرة قد انتهت ه: / مثل مه ر من ثلثين ث قم , 


| > هع 


ممداقة الكتاب والأاعجاب بافكار الصدامى التنويرية واعحت أم 


يفاية 


8! 


الضوت الأخر كلهاء عرامل قربت بيتى وبرن كاظم حسين باقر 
يال عدم ف الاختلافات المذهبية اللمقيتة و الطائفية اللعينة التي تعضيس 


يكيان البشرية. 


ومع هذا قامت بيندا صداقة صوتها الوفاء وخنها الخاود 


3 0 


يآاذنبي فتاه : 


غلي.. أبوحسين لو تكرضت. 
فعيت هر شرودي: 

نعم يا ابوباقر. 

وهر يعيث باصابعه خخجلا: 


0 


يأ إ كم م 0 7 أ خَ 2 
ألا سيوع الياى” ١‏ بدايه شهر مصرعن وانا ها اع أقثر ا كو 


مب مأ : د ؟] 
ياستغر اببا: 


عندنا عيز أ سيدين | أبن نْ عليه السسالام. 


” 


مماز سحا 


مبتسماً وهو يعطيني جهاز تسجيل: 


يعنى من يا ١؛‏ لسنى تسجل 2 محاضرأات الأسبوع المقبل . 


(1) الياي؛ القادم 


لي اا 
تح أيا 


رد بسمكرية: 

وش شروطك يا صاحب الفخامة؟! 

إنك تتعشى عندي فى البيت إذا رجعت بالسلامة. 
بارتباك: 


ولك ١‏ ! 
آي أب 


تيمت وأنا ا أغمز بعينى: 
لا تخاف منيب حاط لك شيء في الأكل. 
وهم يضحك يصوت غعال: 

أكيد. 

وبضحكة فيها محاولة استفزاز: 

بحاول: 


ويسخرية ظاهرة: 

بالرغم ما تعرضت له من انتقادات: بلغت حد المضايقات من 
2 0 قبل الزملاء فى . الكلية كا عدت نشم اتسيسي تناديني يا كافرء 
1 يؤثر في 1 ققد ترا كيت لدي قناعة عه برأسيخة بأن الذين 


3 


زفآيه و١‏ 


"1 


شي و جام بهو لكليةع والطذا نب يتناد ترون فى كل ركان كحبات 
العقد المنغرط» و أغنا سهسي. مشغول مراجعة مذ كراتة: إذ اليرع هو 
اللاختبار اللأصغرء وكما تردد والدتى عندما أخبرها ببحاتى وه 
تر فع يدها بالدعاء: 

1 َ- ءٍِ 8 0 7 أ أ ١‏ . : 
(عسى الله يوفقلك فى الاأخعبار الكي 2" مثلما وفقاك في الاخثبار 
الصغير) 


الازلي والجدلي العدشق و في عقولدا عن للذهبية. 


وكنا منقسمين إلى فرقتين الأولى يتزعمها أبو عبد الله وتضم إلى 
جائبه حمالد وطلال وبدر والثانية كدت فيا ينا بدأ النقاش 
وبدأت معه الهوة تتسع: بين أفكارن واتضح ما للبيئة من تأثير 

فصاروا كأهلها لا يسمعرن صوتاً غير صرتهم وأذت عبارات 
السخرية والاحتقار تصورب ججاهى. 


0000 / . :0 0 0 0 ير 
أنتثا عا استسئيسي - المتسع واخمس . فشك شلا كفر. جيل وخسش 2 
تفكيرك محل . . نأ العلمانى. رايك مهلة قش بطلتك, 


كل تلك الكائنات اللفظية كانت تعيش وتتكاثر فى عالم النقاشات 


3-5 افيه ا ا د |ل. | دده لاك أدة 
[5] عختمار لش 5: لجزاع و اعتسما انا لق لفسأ فيك , 


00 ل“ 2 عن 1 - 
59) غمعدى وخخز : ليس كل عا زهو زه عحشيشة. 


المطاوغة ؟* و١‏ 


الوحيدة الطرف. والمضحك في هذا النقاش الى كنت المستمع 


الو -حيف فية. 


لذت بصت يعصمني من السقورط الأخلاقى حت لا أجاري تللك 
العبارات البذيقة الساقطة العى تخرج من فم أن عبدالله مصسطحية 
عيذ هذا عريه الرافحة ملرنا أتساى, الكات والقافد الينام 
والوجوه والأجساد والمذكرات وأكواب الشاي.. وحتى عمال 
الشدهمة. 


3 2 - ط 3 ا اسار لت 
انت يا على نماشى ' : هالرفضة” ١‏ 


17 || يذ 5 أءع 

ف تحص | انو داع و السر اع 
ا 30 5 2 :. ' 30 

اتتستعست: فز العدما ابتتبمر كل إلية: 

لمق فأ مت الل به تقه ل ا أاسعينا كَل |! ملهييتا 
0 كك نأ آي ص دي ا وبهسم ها الود 
1 1 ا - 0 

حك وأسة معع كينا 


استغفر الله! هذي أفكار يزينها لك الشيطان. 


تب أضافه شاخرا: 


5 م]اظ . خآ ٍِ 
(5) فاسى: ذهب وتروع: 


559 الرفضة: الشيغة, 


١١" روايه‎ 


علَم رو عات 

لأخيففت: 

فعل الرسول يقتدئى به أم لا؟! 

تعم: فهر دليلنا إلى اأجنة. 

فأبتسعت يسخرية: 

أل يرهن: صلى الله عليه و سلمء درعيه عند ببردى؟! 
فغضبا ولهض وهر يصرخ: 


ناصح البدو في التار ولككن بيجي يوم ويغدرون بك وتراهم ييحطون 


١ ١ 5 المطاوغة‎ 


وغادر المكان وخلفه دمى حزبه التي تؤمن بمبدأ (الرأي رأيك يايبه 
والشور شورك يايبه) وأخذت أرتشف من كأس التسكافيه الا 
أمامي وأفكر فى خرعبلات زملائي.. أصدقائي.. أقا. 
وامجتمع ابيط بي عن تلك الطائفية المقيتة التى صارت سوسا نم 


أة كفت لأناس سس سي يل 


ومثقفين يرون تلك الاوهاع الاساطيرية: 
فكليا يت ها روج عس ذلك الشيعي الذي قامت بينه وبان 
م أواصر صداقة ومسحبة واسعمرت هذه الألفة سئين حى. جاء 
سبي ةن 7 ل 3 8 آ 7 ا يو : 
ذلك اليوم الذي اعان فيه الشيعي اعترافائه حين قال لصاحيه السني : 
(سامحني فطوال صذاقعنا اكت اخ نلك بوسع بولى للك شق إبريق 
الشاي). 
لا أدري.. كيق..لم أجد تعليلا مقنعاء ولم يكن لدي الوقت 
لأفكر. والحقيقة الرحيدة املك اللحظة ان . عتدما رأيت ابا باق 

' و ِ م 5 و3 أب --_- 


ل 


بغ باكر , أبو بأفر , 


اجه نحوى وبادرلى: 


السالام عليكم يا أبو عحسنان. 

| ا ا . عاء عا 
وعايكم السلام يا أحلى شيعي يجامعتنا. 
ف حلاف :- 

5 . وين المماضرات التى م كن ا حقي؟! 


#طزرت راسي بالدفي : 


(5) متتب ماغيذها: لن محصل عليها. 
(9) ختضيتني يا معوّد؛ أرعبتني يا رجل. 


١ 


- 3 كه 
عتيها :فأ : ب لجافعة قيلي لبه ف اليا 
أن اتيب كك قر سد ب 
" - أ ءْ 
1 م 2 نا ا 


ا 


عند لعشاء الليلة ضربت كفا بكف وهي تألبني: 
٠ |‏ ٍ / ِ ا || 2 : ْ ال ب 9-- 0 - 
لدي تتناولى 


- 
رما 


ا 2 


أبر علي.. أبو علي. 


ىا أن امس هذا الصورت مسامعى عستي اقيض قلبى و تفاهت 
10 


البر تق الى 


٠١ زواية‎ 


وارتديت قناعي العائلي والبشاشة تعلو محياتي: 
أقلط .. يا هلا وهر حيا. . أقلط يا الله انك بيه 
غبت في وجهي وباحتقار: 

أبوك يا ولد؟! 


وين ابو 
ويبتحمل | وأنا أضغط على أسسنا ستاني قهرا و 

في محاس الجاع بفضل نيا شيخ سبعك: 
قدم رجله اليمنى ودخخل امجلس. 

السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته. 
وعايكم السلام. 


| 51 1 سا‎ ١ 
د اع ا ا‎ 


يا حى الله الشيخ. 

ثم أشار إلى رأس امجلس: 
393 د | 2 َ 

د ا ا ا 

فحاول الاعتدار,. 

ودي أمكنين عدد كم حيو كسا 
كل ملف بحت أه: 


إذا أوافقك خمير فبافقه. 


5 هالحرة: هالوقث 


المطاوغة ل 


وحبسع ييقة على دنه وعبيك باللحية, 
بس هن عر فتنى على القناتي يا أبوعلي؟! 
ارتبك والدي لوهلة: 
وياصرار من يبحث عن زلة 
أنه حابر يسن منهم عبياله. 
_--31 ال : 
هرذلا كاظم بيات ؛ واللي سارلل جغعفر على واللى ى يعرييق نافع الصادق., 


وباحتقار وهر يلتفت ! لى والدي هربمخاً: 


أفا يا أبو على تقلط (*؟ عندك فى بيتك رفضسة. 


نظرت باتجاههم وعيوني تنقل اعتذاري لهم وهم مطرقرن للأسفل 
وكأني بهم يلعدرنه في سرهم ويدعون لي بالصبر والثبات وفضيلته 
مسمام ىِ تجملية العصماء. 

انت تدرى ان فى كتيهم هن ذبح سنيا دغل اجنة؟! 

فحاول والدي أن يهدئ من ثورته 


فالتفت فضيلته نحوىق وهم يشير بيده 


59 تقلط: تدخل 


01١ زواية‎ 


آنت ما مك خنكف”* 2 -005 وفسمي 7 ولكن هال غة سس 
الله يأعذه ويريحتا منه. 

ويعد أن تماللك بر باقر نفسه من آثار الصدمة: 

يا الله يأ عمى أبو علبي حدا نستاذن. 

وأضاف وهو ينظر إلى الشيخ بمقت واحتقار: 

ويحفى الإحراج اللى أوقعتاك فيه. 


1 - ده م كه ا ص لل 8 م 5 3 ا 3 2 
| كسح طوفان من العرق والدى وارتباك وتلعشم ؛ وبتردد وهو ينطر 
1 00 ل 0ه 5000-3 


تمشون لا..: لا ما يضير: إذا أكلترا كرامتكم فالله يسها. دربكم: 
ّ 5 عاسو | ا 

يعناد وإصيراو : 

-ُ واصمعرار 


كرامتنا يا عمى اكلناها الشيخ. 


تعتدر لهم! وين آلو لذاء والبراع 8 الدين. 
فانفجدءت وأطلقت صواريت مه الكلام أضابت أغدافها بدقة: 
نعجرت واطافت صرواريخ من الخادم عابت أهناقها بدقه: 


اللي بين ضِيد فنا يهينأ واللى ييينا هأ له ميان مجاسينا . 


آه ) علةىق - مشكلة, 


١١7 المطاوغة‎ 


|| فك | اك 


تطردني يا بزر ولكن الشر على أبرك اللي عادلك رج 
تقدم والدي تحري وقد ذابت جميع الحدود على وجهه فاختلطت 
قباة التعبيرات: ورافعم يذه وضربني م على و جهى : 

ما رييتك على كذا يا على. 

ثم استدار لفضيلته وهو ينشر للباب: 

إذا ضيرفنا ما أعجيوك تقدر تمجي وقت ثاني. 

تلعكم فضيلته ويين مصدق ومكذب: 

تطرد لى 7 أبو على . 

فرد عليه والل مبالاة تغطي كل عباراته: 

سمها مثلما تبي 

وهو يلملم أطراف عياءئة 


لوها || لساكت حق9'؟ منه وأثري أقرل هالنرغة طالع فاسد منهر 
ه بايتسافة اليم على التو قساء 
على فكرة يا شيخ تراك بتصرفاتك هذي تشوه صورة الدين. 


اه 5 در يا و لل الشرهة: أاأهء 3 
. - 0 
زم عادك رجّال: يغتقد أنك رجل,. 


59) الساكت عش منه؛ احذر من الساعت. 


١1 آي‎ 


قار تفع كيبي ذل عاليا بالدعاء: 
ط - 


الله يأعذك آأنت وعيالك أخحل عزيز ممتدر. 
الله يطهر المسلمين عن أمغالك. 
الله برينا فيك عجائب قدرته. 


ف معاد 11 ضر ا أ 
نج التفت والدي يعتفم ١‏ 


أنحقك يا شباب على الكلام الى مسمس سمي 3 وج حك ل الشيخ 
مدعيل ي 


1 * 1 
تقدم منه أبو باقر وقكل “رأسيه:؟ 


ثم تقدم والدي نحوي وقئل جبيني وضكني إلى صدره وبكى : 
ساس كبير فى عالسسن قدامى, و حطيت لي لآ قدر 1 


1١ 1 
0000 


فأحدت يده وقبلمها: 
سامحنى يا بوي؛ والله ثم والله ما أتعردها. 
أبعدنى ع اداه - وضع نباك يك عاىن زندىي وهرنىي بشوة: 


١ 1‏ | 3 ع ]اا : 1 50 


فوق. 
أي 


2 
3 أ || |2 ه 
نك مل بو باكر 


» 0 يذ قفر و خشيفهة: أي يكاتة و قيضة 


١١4 المطاوغة‎ 


إن شاء الله يرفع رأسك يا عمى. 


ه بتسم أكة أنت؛ ايو كل فاحل يتعلى ني ول ولدك. 


اطعه والدى: 


الله يستلتلك يا ولدن. 


فتدخلت وأتاأ أسحس لول 3 كج هي امال والدى المتعلقة ى 
اك أ ي: | 1 
ها ع حيبية واكاك لينى لا بو 


11 


ريما تقديرا ل ا او لاستمالة قلب صديقي أبي باقر للمذهب السني 


ذعانا عور علي العشاء 2 لهاية الأسير 6 ولكننا اشع طنا أن تك ول 
شي منطلقة الثمامة رشي تعد المتنفس !! لشباب العاصمة المكبورت 
بيات التظم , واجتمع والخطاب الديني؛ وتساصر مجموعات سن 
الشباب عاى, هذا الشاطي * لاف فائيا واملىع ترآيا وكان كل 178 


ريه على هواه. قهنا شباب يلعبون (البار لوت)2'7 ورابح صقر يصدح 


ْ 
ع 11 #وسهرتنا الليلة ليها صباحي أ وبالقرب سأ سيد ف فده 
١‏ 


ياب أخري أحدهم يعزف على العود والبقية ملتشون ومنهم من 
قد قام بتراقص في الوسط مرة براسة.وتارة. مؤخرته فسن هنأ ٌ 
ممجموعة من الم اهقين يستعرضون بدراجاتهم الد لسارية ة أو سيار اتهم 
الغارهق وهناك مجمورعة من ذوي البشرة الدا كنة قد أحضروا هسم 


41 البلوت: لعية ورق 


١١5 المطاوغة‎ 


الطظيران ويطقرون سامر ىق © وقد تساقط بط هه + ثّ الو سط من يله 


مسن هن اجبن., 


و في وسط هله المعمعة والعالم امن دحم بالتداقضات 
وضعنا بساطنا وبدأنا إندال وام الشواءع وكات ذلك مموافقة مك هة 
من عمر؛ وبجوارنا كان شباب بسطاء معهمى بعض الأللات الى سيقية 
فذهب إليهم ساحرنا وحياهم ودعاهم إلى العشاء وعندما رفقمها 
أهدافمو كريظا فيه ناداوة قران تيوت الشيسخ فتخفل صذلية 
المنشاوي فامتلعرا عن ن جرهم احتراما وتقديا ا ولكن بعد قليل 
رأينا عبر قادهمة الينا وآثربة وا عاصير حتى تالت السفاء عب ن لونها 
الأزوق الجميل لصالح افر الغبارئي: وتلاقت الأجفان واستعانت 
الوق بالأيدي حتى توقف إ(جمس) هيئة الأمر بال مغرو قب والشهى 
عن المدكر عند أ لشباب امحجاورين لما ونةلن أربعة رجال.فسرعين 
وأكبرهم. يصرخ آمراً: 
يأ سي عالد خخحد أدوات اللهمو منهم. 


قم حل الثاني وبارتباك: 


وأخحذهوا يكب وك تلك ايلات أباع اعين و 57 ان | لشمابا | لصشعار 
وتوسلاتهم تضيع هباء متثورا: 


يا يا شيخ والله مهيب , بي لا تكسرها وحدني بدالها. 


(؟) السامري: نوع من الفنون المعروفة في الخليج. 


اما 


5) شغلل الليف» العاديب على الذنبي 


١ ١1 رواية‎ 


ويسخرية فيها رائحة الاحتقار: 
آذك وأكسرك, 


السدايام عليكو ورحمة الله وبر كاته. 


ا لبي “ات 


0 
| + 


وأشار إل ياصبعه وهو يحركه صعوداً ونزولاً. 
من الأخ؟! مفتي البلد؟! 

ي* ولكن شخص يغار على دينه وديرته. 
مشيراً إلى ملابسي الرياضية: 

بهذا اللبس بتغار على دينك وديرتك؟ 
فقاصعه عسر: 

السللام عليكم يا يخ . 


فنا يدهي : 


يأ ليخ الله ييديلك هدي اساسسب: طريقة تعأملون بيا الناس» 
َ 5 ٍِ 1 0 
تهاجمهم ثم تكسر ادواتهم. 


حُ عشرول سنة وأنا أتعامل سخ ها الأشكال. يعي ف مأ 00 


0 به 0 ارد رلته لهم . 
ولكن الدين ما قال انصحوا الناس بها لطريقة. 
فهز احدهم يذه وهر ممسلك بعرق الخيزران: 


الظاهر تبغون هذا يوسم'*؟ في ظهوركم. 


سمي 1 0 00001 ّ ١‏ أ ١‏ 
وراكم مويتوا من عند اول جلسة ومعهم مراويس وأورج وأعواد ولا 


دالا عشات 1131115 والْمرسدسات الاي عب فتك تخليتب7 هأ 


ساسا َ 3 | 
انيقي به تسمه ةلا 
80 نا م ل 2 3 


(4) يرسم: يعلم 


ا 


() تحليك: تجملكى 


١١8 روايه‎ 


ا 0 ١|‏ ا 


تمخسسي وله فيها فانوت وثترق هىي لبي سمحت بها الادوات 


فتد ل أحدل المتجمهرين: 

اليد اللى ما تقراها صافحها. 

دم هك اع - 2 5-3 

انتم هأ تشهمب ل فوص 00 سمو . 

فارتفع حورت أحد الخضور و بطريقة اضحكتنا: 
7 


طيب درنا شطارنا» وارجم لراعى 111113 ف خيل قيرك علر فى علي اك 


أو الصضحه. 

فتعالت أضو اث: المتجمههرين: 

هر حادق ورنا مشيلك بالسروال. 
أنه يتقرو ن على الضعرف., 


ل ع 0 | 5 ا 
لوم يسيم حجميبا تيب نأ امهيا الحا - 


دشير الامس مطاوعة اليوم: 


فلم يجدوا بدا من الهرب بسيارتهم من الجماهير الغاضبة: وعدنا 
إلى حيث مكان جلوسنا وارتفعت أصوات الموسيقى الصادرة من 


تاصق لقا هن يون أت ويم 2ن 11 ايف 
يدر عوا ل 2 بدو ل ال يحخر كوا الرابكبية. 


حعدى+ أ أنت ليت أعنة لتلك 


المطاوعة 0 


ولكد الإسلام تك وألجه وجل أه لغل؛ ال لشباب الارسعقراطيين: 
وقررت 2 أقشة عم ف 7 لم أكين يعللك القرة لأدفع خاينيك أي أععدا» 
جسدىي ولكنه على الأقل أشاركه في الم الاعتداء. 


السلام عليكم ورحمة الله وير كاته 
قراث سيك قم : 

وعايكم السالام . 

ثم أضصدر أو أغرة: 

--3 فأ أبغى أسمع تبس اسا فو ميقي . 


الحقيقة هذا عشسنا فكع وأنا عر فسا انك ابن عائلة فعا ترحييول 
هيه ١‏ | 8. إن" 0 
ناكا يوا ا ا 


الله يطول عمرك: حجنا تري تحب أ ةبر الاين 08 
1 ( | سه 

ليمع" اللي تو 

فقاصعه مرضحا: 

بس لم نأس ممجتهد ين قل يخطتون 


جتراك الله خيراً وحنا معهم ونؤيدهم , بس يبغى لهم فن التعامل مع 


الغير . 


الهعج: المتهررود 


رواية 08 


وشو يهم بالمغادرة: 

بالإذت يا طويل العمر. 

محاولا ضيافتنا: 

ها قهويناك يا شيخ . 

بكلامك اللبى يطيب الخاطر كنك معطيني الدنيا بما فيها. 
آأه - صرت أحبهم يا عمر سي مكناثك. 


أة َك انيم اسه احتقرهم أذ س افق عا 2 أذ نهدي ليسبوا مخللك_ 


1 


أعلنت الجامغة اسناء الطلاب البتعكين عن قسم اللغة العريية ل كمال 


الدراسات العليا بلتدن: 


ها ها ها لندث. لغة عربية بلندن! لغتى يعلمني إياها الغريب. 


ها ها ها لندن. باىي باى يا عرب! 


وعلى الرغم من المرض (الأجنبي) الذي استشرى في جميع الجسد 


العريى قاضابة بأعراض العهاون والتخادل والتعسك بديل الاثم 
المتقدمة: فاتنا لا تستطيعم أن تعال- وأقعنا أء تاخل لقانها هن- ادا 
5 كع لذ أني - عا احا 


يناع مستقيلنا, 


فغدونا عميانا مبصرين وطرشانا يسمعون وبكما يتعكلمون. 


المطاوغة 4 ؟ ١‏ 


عدت إلى المنزل وأنا مرة أمشي على الأرض ومرة أطير قرقهاء 
ولعبت الأحللام لعبتها فلم أتر ك 00 إل و تقادتةع اننا بالود 
البن يسمم :بها 


فلدي دول العالم الغالث حدوة لكل يو حتى الأحلام غير أن 
نفسى-الشريرة غافلت حراس الحدود وتبوأت رئاسة دولة اخلاني 
فطاردتنى اللعنات ردك العام السفني وتعالت الصبحات يا كلب 
خزمة. يآ عميل العنلاءع: يا جاسوس: يا كافر .. وخرج المُفترن 


وأنو بالأدلة و الب أهي: ن التي تغست سوءٍ عقبدتي وأن قتلبي قرباناً كله 


ل 


لوا صحاف شيطانى وسكر قائاب*. رعكم الله السادات؟! 


3 


ولماذا؟ 
إديه فرخخعة يديك قتوى. 

فأردت أن نكل فأبى لها لي قاعاية فشي فرعو نا 

| ف 

نا لنا وغال السياسة 
فانتبهت فإذا بغالبيتهم وصلرا إلى ما حلمت به عبر دبابة لا عبر 
لدو فق الترااع. 

اع مال 7 
داهم ححيي ل التبيمه ألمسية فيو 
على .. عليوة. 


فحتم قت عيلى وهززت راسى. 


زردايه 
؟ ١‏ 


يأذ الفوع حلي واللاتن .رهن تطيع .ينها انيه 
اسكت تري الجدران لها آذان. 

ىم أرذفت يوحنان : 

فص داعي هأ لكلام وأنا 


تفخت صك : 2 ١‏ ا 
رقف وصريبت ببدى عليه متفاخخرا: 


ثور عاب .. يا ربى لك ا 
حمل ولدى ب 
بيصير د كتور. 


(4)1 صعى لعمء 


المطاوغة 5؟ أ 


نقلت أمي بصرها بيندا مذهولة: 


اللو الما و ل لضم 
إها انا مهبولة” " أآة أاستصفيت” .١‏ 
ا سملم ابي : 


الد كتور على رشحوه للبعقة. 

لوي 9 انا أملك: 

نير بيدي اكاليايم ناءحية الغرنب: 
إلى لئلت. 


شهز يديه والدئ عنل قشا, 


غريب أمر هالعرب» يدرسون لغتهم عند غيرهم. 


دسب الم 
قش مرعدن والدتى: 


1 أ م ع ع إ 
ا اب ا ور له عر وص :+ 


َ. 
1ك ]| أأآيعء 
لا مسار م 


١‏ : 2 ت 
هذا هر عندك إذا سى يعرس ميب اذو © 


فأصرت شيررك: 


(5) مهبولة: مجنونة. 


و استخفيت: اقص العقل قلياة. 
(5) تبي ندور: نريد أن نبحث, 


(ه) متيب راده: لن أقف في طريقه 


١ 1 روآيه‎ 


ضحك والدي: 

هو اللى يبيعرس مهوب أنا. 
وديغيرة النسماع, 

فآلا عبدك نية.. 


فقاطعتها لبزع قتيل الأزمة: 


ع 
خاداص لله سوقى أل أ اللى لتأاشها انهو خاى على الله 
ِ وش راأياك بمديرة ينث أخحوى إبراهيم؟ 


فاعترض والدى: 
لأ لا أنا ودي أنه عق اجو هرة ينت أخري حمل 


فيهن ينات: لي. .العأ قتع 


وأضافت: 
واللى هأ يأل هن أقاريه ترق في به عير 


فحاوء لت فل): عيتيا: 


حتى ابري. 


المطاوغة يخ ” ١‏ 


و خلال فترة الاستعداد للسفر كان أهم موضوع على طاو ولة النقاش 
هر مشروع زُواجي. وانقسم المتزل | إلن عدب بطالب بتزريجي بابدة 
الي الملعزمة دينياً أما الآخر فيضا ايئة عتمى أ و أية فتاة أعفرق 


بش حل أن تكون ات أصل » وأخخل كل حكم لبذ يحاول : ستمالتي إل 


أنت وعم متجفوري ن بقابى فوين ما رحت أنتم معى. 
١‏ 


صمتنا لوهلة وكأننا نتأمل في الفراق المستقبالي فأيقظت الكلام 


, 
فداعبا له 
] 1 5 0 2:87 ف 
5 اف عن السق الغنتحيا. 


الى > سر 


١ رواية‎ 


الوالدة حالفة2"7 ما أسافر إلا بزوجتى معى. 

وعساك وافقت. 

وظنك أيزعلها؟! 

وشكلك سالط عيتاك على وأسحدة لا تبغاها تطير متلق 

| #7 ل ا ل 0 4 ب 
يا رخال سج فيه عند نا مصاع لتفريخ البزوران ف ليرت مأ لها قيمة. 


شيعم كينا 

بس ولو اخم ت لك وعحدة تتاسبك؟! 

فاتدفعتء 

وشلون اخختار وأنا يذ أعرفها و أشوفها.. و حت إدا تملكت ها تقدر 
تشابلها. 

الله يهديك؛ تبغانا زي الغرب يصادقها ثم يتزوجها. 

لاع بس اعرفها 0 ليلة الششيح التاريخىي مهو بع إذا دخات عاليها 
لقيت قدامى شى مغطى بسواد مدري وش فيه. 


فداعبنى شاحكا 


0 


س 1 1 1 1 م ! 
أنت و حطات؛ ويمكن تشسير ر عكان , 
وتنقس. الكمانية والاندقاة: 
ا 
01 . ا 1 َ 2 
الله أ ان إنها اليه أ ميك 


م عالفة: أقسست. 


المطاوعة 5 
ما علي منهم اللي من الدين امن به وغيره آنا كافر به. 
شكل .بريرتنا يتطول والخسارة عليع أنا اللى عتصل. 


احسست بأنى فعلا قد اربكت عقل أيمن بأمور لا تعنيه: 


شٍِ 
عي 
ا 
كت 


انا عازمك الليلة على العشاء. 


0 


0 داعي د الكنه 
امو ويعزم أخموه وش فيها؟! 


الله يغنيك: الليلة وعدنا. 


ى يكن الزواج بالدسبة َي غير توافق وتالف محدد الأطر والمفاهيم 


يحكو ما الاقيه من قيم تحرطنا. فكرت طويلا فى حطية إحدى 
بئات العوائل الأرسبقراطية ولكنئ تهييت المسألة 
3 


الاجتماعية» سترفضنى ممنتهى البساطة...؟! 


عام بما الغوارق 


قأبت الفكرة 2 رأسي طوياة نيتنا أهلي منقسموك بون بدت عسمى 
وخالي. 


ع : - 
|2 


كات ين كان يقرأ أفكاري وألقبى حجرا لحر ميأه عواطفى 
الساكية: 


مع الكلافة: البالغة. 


١ "5 رواية‎ 


ليه ما تخطب بنت المنهبل؟ 

بعرفضني أكيد. 

وليه ترفضك؟ عشاتها بنت المنهبل اللى يملك ملانين؟ 

أجل تبغاها تطنع سن الخدم والخحشم ليت و أعجل طقرات مثلى . 


يا 


فكوم كينا 
لا يبغون واحد مثلك» تدري ليش ؟! 
ليه؟! 


عفان تشرف حالها عليك. 


دام فيه ذيايه مثلك وسواقين ا كيد بيمشون واجد. 
معترضيا بسخرية: 
صدقى كلنا نروح من الباب اللى ورى إذا صار اللى قدام مسكر, 


خلدا تمد لخافنا على قدر رجليئا. 


١ السمطاوعة‎ 


. 
١ 


با ابو سان اللى فبيا خخر انيه والأه لو أ أبوها ع يغارق اميف 


ل 


9 2 5 : ا : ام ات ِ ا - 7 | - ا -- حلي ف 2 
38 أر صخ لإغراءات دوي القر الجير ١‏ السنا 1 3 إلى ان أب 
' : 9 ل ع ك8 5ه 1 - 2 الى بيه 2 قات نه الطيا ضٍ 
عام الورائةع كد انث حي سبد مس . 5- 
1 2 ٍٍ 1 أ ا اله 3 > نك أن 
فاخدء !ا ت عالمها في زوجهاء وك | لشقافة ولا لفكر لا _ 


أحك وح. , لا حي الموضة أو السرير يعنبها؛ رفي عاضصيفية القبزيان 
تو نت علا نتى بابي باقر وصرنا نخرج فى نر هارث عنا ناجم فى الويك 


١ المطاوغة‎ 


لطلع مع شيعه وش نبي بهم؟! 
شممت رائوحة ترد وصرخت بغضصب 


آهلك تظلم لساع متى ونروح ل هدي أنا أقررها 3-0-7 التي . 


ترفعدت برايعها البيضاءغ وأحدت رأسهنا للعاصقة, ني تللك الندهة 
أحضر ايو باقر شخها قلعمه لي على أنه سد أقطاب المعار ضة 
السعودية المقيمة شي اخخارج حوفاً مس بطش الحكرمة ِ كان يكن 


بأبى سيلفة السنى . 


وفي تلك الليلة سهرت وآنا افك مراك ضاحها وهرة متعجيا امسج . 
فعشيلة ع شيعي متعلم: ؟! أترأها بذاية الاق صد يقى الشيعي م 
أو لعا ق الاوباش وبالذات مم اي 00 ذلك الرجل الذي “21000 
حي له الاساطير وأذه صأ حب كرامات» ١‏ فضت فت وان أقرا 3 كتب 
عنه في بعض اراقع النتية.. فقد اخترق جسده صاروخ ولم تنزل منه 
ولا قطرة ذم؛ وتارة اصظدمت فيه دبابة وانفجرت ولم يصب بأذى. 


وغيرها من الخرافقات حول هذا الرجل الذى | لبت هنما عددي بقدر 
عن الطريق لعخايه بض باقر من حبائل هذا الشيطان المريد؟! 


وجدت أبا باقر عارجا من مكتبة الجامعة: 


أبو بأفر لو سيا ايفاك صوق . 
1 ِ ا م 2 
أهلاً أبر حسين.. آمرني وش بغيت؟! 
2 1 ع 
ها نأف عليك عرد بس 5 يتسمر_البسنا كام مما في , ساق أذا 


١ "3 رفآية‎ 


إذا شنو؟! 


نا عندك شغل: 
اعلا 


فحاها > 1 ا 


هاهاهاء كل الأشغال تأجل لأجل خاطر أبر حسين. 


جلسنا في الركن البعيد الهادئ من كافعريا الجامعة حتى نأخمة 
اسمها (أذان الخيطان). 


أمس اتضتل نى الوالد ويشتلم :غليك: 
الله تملك ديأه. 
دازيد بجمار مسن كس الشاي 


5 


فض أخخباره؟ ١‏ وس | أخبار أهللف بذ 


فمجاء يئه ناظراز إلى . نقطة بعيدة لا أراها إلا فى ححيالى: 


ديرتنا فى خط ! 


انتصب فى جاسته وهو يحس بخرف: 


من وين ياي المخطر؟! 
نظرت إلى كأس الشاي وكأني قارئه: 


| ١| 


هاللي يدعون أنهم بيحمون الإسلام وكل يوم إما مفجرين مبنى أو 
دأبحن أدهي . 


2 


! : 1 ل - َ 2 م‎ 1 ١ 
!! احسست ينظرات خحوف هن امجهول تطل من عينيه وهو ينظر‎ 


0 


١5 المطاوغة‎ 


ضار شىء جديد؟! 


وأنا أهر رأسي يعتسسر 3 : 

أمس ذبحوا عسكري من عيال حارتنا. 

ف أيه دبحبه؟! 

تلهج ايو قرى يضل كل من .سمل في النؤلامن الستكرين: 
وش قصدهنم؟! 

أ ربع متمتلفين ويصير حكمنا (طالباني). 

فاوح :يله يعفوية: 

هم كمي هذا يا بو ححسنين؟ !| 

قانتهزت الفرصة: 

طيب وش اللى جيته.معلك أمس؟! 

| سملم موا 

أبو سلمة السبى هذا أحد أقطاب المعارضة 2 الخارج. 

ينفاد صير: 

عارف وش يصيرء جزمة ولد جزمة؛ ولكن وش علاقتك يه؟! 
باستهتار لم أعهدة يله - 

يأ حبيبي أترك لك. بكل ديرة صاحب. 

فشر إليه بيدئ مستفهما: 


والمعني؟! 


وان م١‏ 


. 
ا 1 


3 
َ 9 5 ]ا : 0 َ ا | د 3 : 
ع استعرنت الحكر غيت اننا مها فأ عنما | اننا سس اتغاواب 7 ا 


3 لبيئيسم . 


ما توقعتك غَبياً لها لدرجة. 


ٌ 1 
باحيم أر : 


: لكت ] دلي مقن ل ععلاف "ا 
بي ف نسى ؛ جل : وعع لحمم سبع امع سني متطر ف ؟! 


قأشار ياصبعه إلى راسه دلالة الذ كاء: 


ارتشف عه ف الشاى: 


ليه هيا تميقا دهاع وحلكة. 


تدري وش بتسوي بك الحكرمة؟ 


ول :+ الآن فيه جمعية حقوق إنسان: 


١ 5-5 1‏ سي 2 
اع بتشصع عوتالة المحافاة ٠‏ بتطلردك فسن البعثة. 


00 طريح فراشين: سن تيال عا 3 هنا ولا شنأك, 


المطاوغة يف" ١‏ 


559 بكورتي وغضبى وأ: 5 "جلهء ولعله أجس منطقفية كلامي 


فيحاه ل أن تسيا || أع مخ حتي 0 ألا يتمسر حي القيبب عبارات 


بم با أبو حت بيبا ا اللى تبغأة لسشيسم ف نا عارف أثلك ها َس 2 


مع 
ثم ربت على كتفي: 


هأنأ قم بالمغادرة: 


على ال ه تكون نزوة يا مراهى. 


(5) اقرب شاة للذبح: أي أنت الضحية القاذمة. 
كم طفرات: فقي 


1 


أثرأها ميحاء له الغلاب قاصلة 2 أنها حرب قل دقفت طبور لها فالمدظر 

غير مالوف شق محاجرى.. حالاات قصرى من الاستعداد الأمنىء 

لقاط تفتيش وحراجز خرسانية ورجال امن منتشرون. وتوقف بي 
أ قي 1 


0 1: 5 2 ١ . ام‎ ١ 
التاكسى عند باب منزلنا ولكنس لم ال للحياة فيه قدا خلنى‎ 


ب 
١‏ 


ع 


شعور غامضص الخو قف على مجهول أيه . 


أاف يا على أهلك مهوب فيه. 


بتشكير متردد؛ 


يا زينك ساكته هالحين واقف عند بيتنا واروح لبيتكم عشان اتصل 


المطاوغة و4١‏ 


أطرقت خخحجلة من عباراتي الجار حة: 


أقصد يمكن أهلك بالديرة وإلا رايحين لأحد. 


ع 
3 
ِ 
5 
: 
ُ 
26 
ْ 
1 
0 
نَ 


فتسناءلت يقوف ثما شاع قت: 


يا يبه وش فييك لونك ما جاز لي ('؟؟! 
تلخلت أفى نصطيتعة ابتسافة ب شاحبة 20000 كأني أراها هس 


تحلف شياتها: 


0 
١ 5‏ ع 
أبورك ها فيه إلا" العافية 


يسان قا اخ و 4532 دبي 0020 
ايا اميمتى قابى ناغرني” * وفيكم بلى” *. 


التقت عينى بعينى والدي فحاول أت الاستيس سا ولك ن تلك الدموع 


|| كيبة سالت معلنة اهميتها راشد ولد م ؛ فق مبارلك. 


لا أعرف سر دموع طفرت من عينى ف هيل ميل أونى إلى الشحو ب أنا 


3 
1 . 
الواي. 


3) ها جازلي! ها أعجبنى , 
(5) قلبي ناغرتي: هناك مكروه قد حداث. 
5 بلى؛ مشكلة أو مصيبة. 


١25 روايه‎ 


وشلوت.. قار" 


صِدٌّ يوجهه عنى لي لا أرىف هرارة دموعه: 


مات مقتو لذ ! 

بكيك وأنا أصرخ غير مستسام للقدر: 
آه يا هالحظ.. راشد يموت. 

فحاولت التخفيف من مصابى: 


كك 


م 5 
4 ات وين ٠‏ غيبوبة دقتية فاوقفت 
١‏ 
مظاهر الحرن على وججهى لثوان 


قرقعت يدي للسماء وأنا أبكي قرحا 


الحمد لله اللى جعل من أقاربي من يموت دفاعاً عن وطنة. 


كانت وفاة راشد يمثابة السكين التي قطعت أوداجي قثالة دمهاءم 
التحدي والتصدي لتللك الجرائيم؛ فلم يكن بذلاك الشاب | 

أو عن أصعمات الرأي؛ فقد كان خاملة وأكنت إذا رأيته ب 6 
الله بت عرفت 4 كان فر ويل نا حين قال* ([ أي لحبم فت يعرم 
به الإنسان اث د عوامل ثلاثة إما العرامل الورائية أو العوامل 


التربوية أو العوامل البيغية) فكم من راشد سيقتل لأجل أفكار 


ص م 0 


المطاوغة ؟* + ١‏ 


أ ع ]| لسن د ا ات 8ه 

1 8 
- أ 3 | ك 5-8 3 1 ا" َ 5 | ا َك 3 : | ا ع | - 
تللك اليوية اله ع ارخضص وري | #طهم احنا عسضاًة 8 مد سر بالخيرات 


3 هآ اع 1" - | ١‏ 
ومتر وص نراية واسجاره بخنيطد من عرق الدماع. 


106 


استيقظت على شبي تسم #ييك سميارة ايحن شرق ينادى : 


يا د كتور يأ ابو عوسيان؛ تأخحر نا على هو لاا نا, 


3 
!|| سه + 


5 م _ ا لم . 19ت ْ ِ ٠ش‏ ع 5 
أز حت زاج لنافلة وذاعيت وججهى سمس صضيقيا أسخار فك 
وأخرجت راسى مع الشباك. 


اام كي : أ ةا ء م : 
سمو كياء . معو ل الله لو ميك شط الحبيو ‏ 2 


2 ا 


١ 2 + المطاوغة‎ 


ط 
جحايلك يا ام سين لوإيان. 


د 


ويسخرية يريد منا كفتي : 


طيب يا آنسة إعراب! 


فاخخر حا ا | من النافدة قر اق اخرق: 


سمف حا ؛ ملام إعراب. 
ا 


أب 


ينفاد الشيعمم - 


أن بغى زفت إعر بع بس انلهج علينا 2 

ونحن متجهين بالسيارة إلى المسجد الجامع حيث يصلي الشيخ عمر 
بالناش إماماً وعنطيباً كان عقلنى الظاهر مازح أيمن ويداعبة أنا 
الباطن فقد كان موسا خيفة من مجهول لم تاسخ له بوادر فى 
الأفق أيكرن داع الأفكار التكفيرية القبيحة قل غعزى عشل عمر التيّر 
فأزال نوره: 


وش دراك يا قارئة الفنجان؟ 
مشيرا بيده وهر يضحك: 


ناظر أطيفراتك7؟ قضمتها لحد ما سأل الدم وأنت ما تدري. 


دى ‏ ء 00 
ف انيج عليدا.. بع 
وم أظيغراتك: الافرك., 


ردايه ن + ١‏ 


ارتقى زه يخ عمر درجات 0 وأنا ها بين هد كفاحي الذي إعلنته 
ضد الفكر الاسود وحذر من أن اخسر احد أهم مصادر قرتي. 


تبلذدت ظنولى المللمة عتد بداية خطتة:؛ فايقنت أن حقا بالج قد 


حاب 4 التق , 


وبيلمأ لوحي + د تمستا كرو القسة من المسسده شأاهدت شابأً يبيع 


عسل عند بابه فأرغمعنى ملكة التذاكر لأتمهل بدك ] عنه في شقوقها. 


لاحظ ايمن شرودي وتركيزي في أن واحد: 


وش بلاك تناظر هالمطوع كذا؟! 


فآشرت إليه والذهول قد استبد بى. 


تقصد مضعب.. وش اللى سوى به كذا؟! 


١ 5 المطاوغة‎ 


2 سم عليه وخد من الراس ولا من القرطاس. 
فتقدمت همنه وبادرتة بالسللام: 
السلام عليكم. 
وعايحم السالام و ححهة الله وبر كانه 
بكم العسل يا يا الطيب؟! 
وهو يقدم لي عينة: 
هذا كشمس تشميرق شر سجيد أولى بثمانان. 
لم يشير لأخرى: 
وهذا عسل برسيم الله يبارك فيلك بتسعين. 
فقاصعتة - 
يا شيخ وجهك مهوب غريب على. 
وهب يعيد ترتيبا قدالى العسل: 
عن ا 


3 1 8 


١ 17 رواية‎ 


انا على الية ا ق 2 الفصبل . 
خهّل إل أن ملامحه تغيرت للعبوس عندما تل كرني: 


دانت وس ضار عليك يا اخ علىي؟! 


كك 5 


أبشوك .ولله السد أحضر للدراسات العليا ف لتدق: 


دالت وس ضار علك؟! 


نخت السعادة تطل من داخخله: 


انيد لله على س] كك لفن فقد كر كنت الدراسة 2 مدارس هلع 
الحكومة الكافرة وذهبت لالجهاد شى أفغا: نستان وعندما عدت قررت 
ألا أستلم قلسيا من ) ولك الكفرة ة فالخرطت في التجارة. 


فحاولت استفزازه: 


ولكدك تتعامل بدراهم ورقية تملكها الحكرمة 

يعهصسية عحادة: 

هذا شيء استكرهنا عليه ولككن لن يدوم طريلا. 

وأنا َه بتر كه: 

مَنْ كفّر مسلما فقد كقر يا شيخ 

وارتفع لسبائة بالسبه: 

أنت من صنائع الحكومة والغرب؛ وإذا مشيت وراهم فمصيرك النار. 


فأدرت ظهري سَتَ ل السيطرة على أطر اف ضحكة بانت بشائرهاء 


خخ ١‏ 
المطاوغة 


2 1 ]ا 
. 5 1 - ل 
بعت أنه ئة قد ة لية أنحارية فمات شهيد 
أنه بعد هذه الحادثة قل قام لولمه جوأ 7 
0 1 0 1 قن 


ا سن 


الل 


ارتفع صوت يحمل حروفا مكتربة بحبر من الحقد على حبال 
| -- وانت 5 أختى + عد سسب سدوليك أسناافة فش ارضص الخرسين 


وبعل تفكير عميق: 

سأمنع استخدام السيارات ونكتفى بالجمال. 
فتساءل الصرت القادم من سواد ال_طلام: 
ولماذا يا أخني؟! 

لأنها من صنع الكفار. وماذا بعد يا أخي؟! 
أي سي * يكن كش النبوة سأدمرة: 


باعحاب فتحعقص + 
,5 ةَ ل يا 


المطاوغة و 85 ١‏ 


اختيارى لك كان ضائياً. 
وكيف ستحاهد الكفار؟] 


بالسيفن. 


فاقتحمت الاجتماع لأتحدث فاذا بوجوه مظامة وكريهة المنظر قد 
ارتدت ثيابا أفغانية با مركا ف سس مالم هذا شممة تضيء 
لنفسها لتتأمل ذلك المجدون الذي يوزع الهبات على أصحابه. ولم 
يننى ذلك عن الكلام وأنا أرى سفراء الموت ققلت بسخرية: 


تبغانا تذهمر التتكولو جيا و عشي على رأيك؟! 

فرد بغضصسب: 

هذا من التشبه بالكفار. 

وبتهرر. 

باضوع كار أ كا بين لنالاك: 

ارتفع اصبو ذه وازداد رذاذه: 

أنت وأمثالك من العلمائيين لا بد أن تباغوا في سوق النخاسين. 
وتدخل الزعيم وبهدوء: 


0 


ركه الله * فيك يا أخ مصعب. وأسال ؛ الله أن يكشر في الأمة من 
افغاللك. 


١ ه١ رداية‎ 


فضربت ييدي على الطاولة: 

الله لا يقوله. 

فهجم على مصعب شاهراً سيفه وهر يإتبمم 

يا حشرة؛ تتطاول على الشيخ؟! 

وهوى بالسيف على رقبتى : 

يسم الله واللة أكبر. 

وعلا صرت آخر ومعه يده تهزلي برفق: 

على .. يسم الله عليك الرحمن الرحيم.. وش بلاك؟! 


فتحت ميق فاذا ايو حجترك أمي : 


تعوّدذ من الشيطان وانا امك وقم غشل وجهيك وصل. 


وآنا انهض من سريري: 

أعودٌ بالله من شياطين الإنس والجن يا أمينتي. 

وفيت كاخلي حدر عله ترد تج وتصبح شجرة خورف 
اكبيرة بك رتها سحام سمحتب ؛ خلف أ جفانى . 

باتفعال: 


تضصلق يا أعِن مما قلت؟! 


قغالله ال حلة: 


١ 7 السمطاوعة‎ 


يست فاأ. . خا ما ء 
تمع 0 يصدق.. في عصر التكترلوجيا وفيه ناس تبغانا ركب يغارين؟ 


وهر بمازرحتي: 

وفي عضر ال 8م100 156 وييغرنا ناكا ل لبن وغمر! 
وين ظنك الخال فيه أيمن؟! 

أف يا أبو حسين, عشان حلم تقّء الدنيا وتقعده؟! 

رافعا سبابتي وأنا أهزها في وجهه 

لعلملك فرويد يقول: إن ها نثراة في أحلامنا هر مستقبل واقعنا. 
ضحك وإيسخرية 

هاهاهاء قله ١‏ اسفى عزيرىي فرويد؛ هالرة أنتَ تكذبه: 


: 1 ١ 1 1- 1 0 


وش يخليتي أنزل معك في دوامك؟! 


خحد جولة تفقدية - طال 


١ 1 , 3-3‏ ._ 
تطئر”" ؟ يا مس ماريل! 


عم لك 


)١(‏ تطئر: تسخر. 


1 


١ 


١ “اق‎ 


1 


مر أسبوعان على عودتي إلى لندن ولج | لبي يعد يباين باكر فكلما 


كرا نشت آمك 7 لقانه و لدت يتا الأعذار: 


معاي عحبيى ابو ععسمار ل باقر عليه حر ارة ف يواديه للطبيب. 


يعايس . أو سيان 1 عندىق هو عيب سهد به سكم ديق عاص -. 
معاليش ومعليش | ومعليش م . غللت م تكرار هذه العبارة 


3 يدشر مدن كان 7 يلتصسق 1 المعار ضيه 5 الجديد ابي 


سالمة السني. ولم احتمل هذا لونم كثيرا فقد كنت واد هش 
أن 5 قير فى : 5 من ذاك الصد بق 1 
وجوده.. هر ال عوره0) لس مأ لا فقررت أ آل ن (أقطع عرق وأسيح 


دم كما انتوهق 7 المتلبلات المصر ية. احيبت أن أقطع المسافة 


١ المطاوغة‎ 


بين سكنى ومنزله سيرا على الاقدام وخاصة أن الجر قد حجبت 
سه يوخ مادبه تريس الاعصاب وتزيد فدرنى على التفكير 
واشد ما كنت شاه ليس انتى لن أجد أبئى باقر أو لن يكون في 
استقباله ص أرة لقاء الاصلقاء ولكن لكو قب فس أن افع شي نحلاق 
دائرة امسسحم فق ققد ف قبا القدرة د على الاقل عندى - على كالسا 


الحقائق كانم تأعدم وأسلوب ساح . 


حتى إلنتى أمازحه فاقول له: 


أنت ممنوع من السفر إلى الفاتيكان.. 


لانك لو سمع البايا كلامك لاسلم. 
وصلت إلى مدزله وفتح لي اينه باقر ودعاني إلى الدخول ريثم 
ير تدى و الده فأ يس 
الل نم ناذا 00006 ِ 
حي الله من يانا؟ مضيّع وإلا مسيرا 
فمجاو ينه يسدر يه: 


حم 


إي* بم 0 اعقاو السيارة علنيتب بابك 


رداية “باق ١‏ 


لبه؟! 

اسه أ خطاب شكر على ا إطارار | اعقاية !! ععاحلك تنو ونا 
بوه نهم ' نهم أي زور 
أردت :نقله من جو الم رح إلى قليل سن الكدية: 

أبراياقر» تسمح تسمعنى شري؟! 


أحس بيجديتى وهر يتعدل فى جلسته: 


هو أنا قصرت بشىء؟! 

ارثبلف وأخحل يدير .رأسة: 

لاء بس شوية مشغوليات. 

قاطعته وأنا أب شبك أصابعي ناظراً إلى الأرض لأجتبه خرج المرقف: 
أبو باقر أنت تكذبب. 

أخذته الدهشة والمفاجأة فأضفت: 


انت ججالس جتمع بكلاب لندن حقين المعارضه.. 


المطاوغة قره ١‏ 


لا هذولا ناس يبغون حكمنا (طالباتى). 


0 1 ع 
الخحمد لله امن واماك. 


تل كر العام يدع 20 بالشائر ليزيه؟ 


تلا كر داك البو زر اللي شعرته ماثته: ن بودى جارد وثلاثماثة هرافى.. 
: : 3 1 
علستي من وين كالب الفلرس؟! 


ف 
بو غعنى . 


. 


0 2 1 ا 5 :38 
محدرا وهو يشير باصيعةه: 


0 


أنت عار قب وض #ب سب أبوه؟! 
من حصا شي + بنجاعلة 


أنمته من أعنى الدول وناس تسرق , 


روايه ةق ١‏ 


فقاطعته بغضب: 


0 كل سي 7 انحدار. . القيم والمثل ودخل الغرق وما ِ 
أر صييلة الخرافية والاسعار| 


انا أحال إقناعه: 
يس المفروض اللى يبعارض يكرن هناك داخل الوطن. 
دهر ينفث دهان سيجارته: 
0 5 | أ 2 
وتتوقع ما بيودوني ورأ الشمس! 
ف يسسعرة بال ل يضاح صورة قاعة؛ 


أبر باقر حغنا نبغى معارضة ولكن معارضة ضخلية. 
ن أبوك مدمن مخدرات ترضى إنه يمرت؟! 
وآنت: طبعا ها ترضئ أحد يقول ! ليله دايا مدمن؟ 
التشيستة:؟ 


حنا تبغى معارضة تشافى هريض وما تقتله. 


تقصد نعارض الحكومة في العلن ومن داتحل الوطن؟ 


المطاوغة 


أيه هذا اتصمد يي . 


لد ذا فبك عكر ية ! 00 1 صحف معارضية 


يا 5 


ال 


ْ ا 1 0 
كل شىءع يبدا فن الصمفر. 


2 - 8 1 
كِ 1 5 : 3 1 : انا :ل أهلى 3 |" 0 
سم ااا 9" 3 ب زر صنى ‏ : 


وماافن"الدنيا أرض أعن-عليك من وطتلك. 


أو أي شيء! 


١5 


1/ 


هناك أخطاء مخدثف فى -حياتنا وتحاول ألا نراها ماده ف وات 
فاكرساء وعلي اشيج حيها أمور وعحياقات أ قطا نيا كد لآ هن هبررا 
عت ا لمعاشر تنا الخطيعة إثرهاء وإذا نفث نفث السحر وهماتت صيغ الرفض 
لويد وركبت قافلة المعارضة وغدوت من أقطايها فتصير في 
م كبن اليرة و تدل'عب بلك في جيه خوفاً من خنتيسيم دموجة أعداء 
لوطنك يدعوئلف إلى خخيائته وهو سائر بلك إلى اللجهول. 

١ -‏ أنه الأ عدداع 


بعد أن أ 5 لغت الحكومة منحتى؛ ؛ وعدت بالنسة تي و لاسرتى لمعم 5 


> اب 


الغربية شوحية . . 
اعت موث ين ودين ويا تف 
عاى .. ه يشمو لس بن يدينا و حجنا لتاهر ج. 


لخفلتها كنت اتظاهر بالنوم وأسمغ بكاء أبنتي ومع كل صرخحة بر يكه 


١57 المطاوغة‎ 


منها ينقطع وريد أو شريان في جسمي؟! 


أح كني يا رب.. ليس معي ل استرليتي ولا يورر. 


مواجهة الأزمة | إلى طرق ولم أدر ما الذي فعلته قدماي المجنونتان.. 


عم هذا هي بعينه هتزل سفير السعوردىي 7 دنيا الضباب. وقفت 
أمامة واجتاحنى الذهول ٠‏ المهسم فأخذت ادر نان في ال تافص فكاما 
تقدمت الشجاعة مهس للأمام خطرة أقسيعتث الأخرى عن الحذاذق 
ورجعت لخطوة أخر م اأققي لاعن انهزامي واستسللامي و لسن 


وعردني ل حظيرة الحكومة مقابل بضعة جبيات أعرل" سد ج ابنتي؟ 
أتباغ الفعبايا فس أجل سحو اه َس الورق؟ ودلفت إلن غابة م الامل 
ببحثا عن | شمعة أ عن بها لا فم اد موي أي قراس و ححيم نك 
فتقدمت لاطرق الباب وا لحن هاتفا داخالى دعانى ٍ 

أتعتقد أن الناس 2 السب 0 مسن لبيك ِ التتبنيةه ناما ؟ 

فعتازلت عن عيني إكرامها ساس الى اننت يها ولن اكترث 
لعدالتها. 


عذدت ؛ أتراجي 0 دري و م مضى م القت و كم مسن الأيام.. 


الؤلمة . والعى أت كت أن عل جه ال زهات يقر كالجرة المدعور من 
الغرق 


ا 


١5 ردآيه‎ 


بذهول بارد: 

وش فيك يا حرمة.. كل ما دخلت البيت قلت كذا؟! 
ياستغر انب : 

لك يومين غايب ولا تبغاني أخاف عليك؟! 

مدل كرأ الغياك ناسيا السبى: 

أده يومين.. يومين وأنا غايبي! 

ثم حركت يدي مستفسراً: 

ليش غبت؟! 

يارتباك: 

علي أنت مريض.. فيك شي؟ 

وأنا أستلقي على المقعد: 

لا.. ما فى إلا العافية 

قالت وعى تتشحصنىي خوفا من ألا أكون أناء 

أصلح لك شى تأكله؟ 

يتعب وأنكسار: 

أ أي أرتاح شري 
يعحتان* 


3 


١ 5 4 المطاوغة‎ 


امموتم لقره ن نفسي كثيرا وأنا أريي: ال الت وجنات عد أل 
برأسه عندها فت أقرم ياحداق العمليات ل نل عاع بالط 


شر بت من البيت عدم قدرتي على دفع أجرة الطبيب نا أقذرلة .من 


دنيا! فأنا الرجل الشاني رانب فبيلة الشيدة خ أو كما بحاس له أن يدلع 


تسم (رئيس دولة جز نيرت العر ب في المتفى). 


اع ٠١‏ نوع أ 5 الكى 0 فا 
ب الليلة نا علي عددل اجتماخ مع احل الاضدقاء 
وفي المساء التقينا على طاولة العشاء في منزل فضياته وكان واضحاً 
أن هذا الصديق ينفق على اللتركة يسخاء الحاقد. 
يا شيخ ترانا حولنا سابك المباع اللي طليته. 
هعلق الثنة 
ٍ يم 
ها ظا هأ تصن ول يا عمتا وحكدم اكجفانا سن تخير كلم. 
ف مجافاه ايه 
أنت الخير والبركة يا شيخ 
ف سوينا غير وأجيئاً. 
قحب الداع ساحم أ: 
واحنا وش نبي غير أنهم ينهشون: في لحم بعض. 
بيحقد وعدر يعيب 


أاسكشم يَثٌ فى خورف الاجتماعات الاقشا قمر سام حمر اسلصة لذ 


ية 3 ١5‏ 
يفاية 


: 0 2 ص هن ط ع 5-5 1 * 0 1 

بهيمةه ل أحثر انب او ز فيس مجلم , إثارة اكه شرا كات النفف أو 
أ ِ 2 امدق عد ْ | بالل 

0-6 يخا بر أنت ده له معلية الود بالتهار شاحية خريح عدرش بالليل 


إلا أ و دق 2 
8 ده ات اللي .3 


5 : اب 0 5 2 0 1ه 

ويتكائر الذئاب وو طني كك يتك كيه والسسانام لهسم وم 0 دلاث 

لم تنقطع ع علاقتي بروحي؛ فقد كنت أتواصل مع أيمن الذي غدا 

أرفع فسد ول في مجال مكافحة الإأرهاب هناك عبر وسيط يقيم فى 
أعحداق الل ةل الأوروسة. 


1 
أي 


ا ايك ااه | مرئةء و ا اما | 
وكنت ازوده ببعض الامور الجر رع عبتي د النيد» وى اميد 


تيزيرا لخيانة النيانة فيخدت وطنىي معهم وها أنا أحوتهم لتبقى رايعك 
مرفرفة .في سموات أمجد. 


0 0 م 
أيعتبر يمن خائناً عندما لحني طراراً بمعيدلة العودة لعرضى؟ ولو 
امتسهس , 1 2 بأن 1 وكا الدنيا ع القضبان ليان ق + مدن ال سيم 
2 عت -1 
شراعة السعاتب غت::. اه أه مما قد يحدث لى من تدكيل وتعذيب 


انتيه يا أبو حسيين؛ ترق بع الروس الكبار مو راضين عليلك. 
وأنا منيفاك 75 مطالعة «التامزن 

وش سويت لهم يا أبر ياقر؟! 

غشانك أخذت مكانهم وضرت الرجل الثاني في الحركة. 


نطرت إليه وايتسمت: 


(1 لعرضي: لوطني. 


المطاوعة ل 


نظت نحو الافق اذى كه عنى ناظطحات سحب نانيك" 


ألقاها من الحكومة وإلا من المعارضة؟ لا أنا مرضي هنا ولا هناك. 


فتذ كرت مر لة لوالدني وأنا أطالع صورة فضياته مع أحد الرؤساء 
لد 5 6 


الغ جين (إذا ] واذ الله على الدملة ر يمه ) 


05 إذا أراد الث على التملة ريشة: إن النملة عندها ينمو ريشها فستموت 


15 


اذا سس 511 مو ذأءع ومساكتها قد اتشبحت بالسوادئ و ساعية 
بع سن اذا عقاربها تدرف دموعاً شيو الدقائت؟! ف الدي يدل حال 
«التايمز؛ وجعله يجري بالدمع عوضا عن الماء؟! ولماذا الصمت ييحي 


بصمت؟! 


أكاد أسسيق الحا الهواء 3 عايب ل أن يعحرك! إذا كان إضرابا فهذا 


علو ّ قأنو نا؛ وأما الزن فممب المنسن وس ايك انمايا لأجل هن تبكون ن"! 
الراحل الكبير ام موأساة ايده المعارض الحقير.. شكرا لكل ذميةه 
ذرفت من أجل ابي ولكل نظرة حزن ملآت سماء لندن بالآمل 
اق آه يا أبي؛ اوجلنع يصحت ولو بكاك ك العالم بأسره قرونا فلن يوافب ك 


حقك لأنك رفضت أن تكون دمية عال من العرائس ممركها 


١584 المطاوعة‎ 


ايد هلوثة يعرق الققراء والمهمشين: وحتى لو اسندوا لك دور ال 


3 
5 يض 8م ؟ !> سه اط 1 أ ع 


أبي: قد 30 على مامش الداريخ ريك ارم بى فى جغرافية 
وأخخنت أمرش في صدري إد ست في حالة حوس البنا صسر ف عن بكم 
الكليات والأفكار فاحيانا كنت انتقسر فاعود فانترع قاسم فسن 


8 
| 


غمده وغاليا أرفع الرايات البيضاء وأغادر إلى فراشي؛ عدا أن هذه 
المرة ة مختلفة فلاول مرة مدذ وفاته أمسساك الورقة والقام لأكتب 
تأييئة 


عاى .. على ٍ صلح لك قهرة؟ 
نظرت إليها و كأن عباراتها طرق نجاة من رمال التفكير المتحركة: 


إية الله لا يفيئك. 


1 و 


للعيت أوراقي وأغعذت أعيث بعئوات العلفرة حي تر قفت عند 
مسلسا. (الزير سبالم) وكان ن المشهد للبطل وقد طعن في السن وهو 


يكن اماو ارم ب أنني أخذت شهوراً وحزني على أبي بركان 
ينفجر في أعماقي ومنظر ذلك الزير وهو ييحي | أخماه يعمثل أمامبي 


فأتدقق تدمعيا , 


كانت الجلسة مععمةة كقبمقدازاما كانت الدنيا سوداء فى غيقى 
ازدادت سو اذا 7 هذا المكان: لكنهم اخبرة نتى 31 جلسات خضير 


١8 رفآية‎ 


000 ا م 2 ' 0 و 3 8 أ |0 0-7 ا 2 5" 
الارواح تكون اجواؤها كافلام ألم سيا الهم ليودية و سج يكن (دأيم 
دي مت الارواح الاشه يجيه || 8 والمشعردين الذين نرأهم 


ص ص صر الى اك 


كان ف ممم الطلعة من تللك التو عية التي تشع التسماع 2 غراسهم. 


سيد وليم؛ ارجو ان محضر لي روح ابي المتوفى. 


1 عا انا ف 1 8 الأاض.ثة د 11 احده | 5 5 1 
لدينا اليوم تخفيضات فيحق لك اتعيار ارواح أخرى مع روج 
والدك. 


بدت على علامات الاستغراب ولكنه لم يمنعنى من السؤال. 


اليوم يصادف ذ كرى زواجي هن حبيبتي بيلانا. 
اسال الله أن يبارك لكما هذا الزواج. 


0 

د 1 :2 
ناكسا ١‏ لماكرث 
1 8 ليت 8 


شكرا يا سيد على 


أريد والدي أولا سيد وليم 
والهديه؟! 
1 بلهقة العشاق : 


المطاوغة و “با ا 


8 -. 8 
5 ا > وى لأس اكع 00 عن - 5 1 55 
اغب المسية الدقائق شاي وكأن جباة فد و يسع عابى درق واصبح العر ف 


ولدي عليء معقولة اشوفك يعدما مت؟ 


انا اللى مت يا بوي 
وحاولت 8 اقترب متك و أحييمه 
فأشار يبدهة لير قغني 
] 2ه 000 قال ١‏ | اذا لمسجه ت جع لمكائلك 
فذق ا-حهتنيى وأنا الوا س0 يا بع ل 
بعكو قب من ر لحيانة 
يكُفيت اشورفك 
وشلوت املك واغب انك؟!| 


أيه يا على إلن هين وأثّث مع هالسمر مل .١‏ 
و الله يأ يبه و دي أرجع حر أخاف من سحجول ورا الشمس. 
وهم يعبيث لمسبيحته: 

1 


2 د : 1 
فحاو لت تغيير مفجرى الحديث: 


(1) السمرمد: المتحرفين 


وان وا 


من شفت بذاك يا بوي؟! 


فأ بتسسم : 


عه لك ما كتيت :يا بوكاء 
مكيل" حذيكه: 


جار سن ا عاندي»؛ وماري قن + 


و 


جتوزرب محيد الشعراوىي 
0 

- 0-1 121000 عاك ناا 

وأسثميني: وشرق هتى البابا يوحدا يوس ويسيم عاين حيانا بن 

8 1 

ل 


ظ |" | ماوت 
نم الشفر إك ببا هت 


هكين تلقاهم مجتمعين. 


قاتسفنت : 
1 1 اذخ + آ 0 
وش رايك نخليهم يجول ١!‏ 


ار 
| )* 


نا 
ن الالفة والمودة قل نمت 


20 أأا يي , 7 1 92 إعء 1 2 


(5) تخليهب-يجرث: تدعهم يأترث: 


5 لبي لهم دنيضا: يحتاجر ن لعمل و ليمة نهم, 


0 558 


فنظر إليه غاندي يهدوء ووقار: 

00 غناك تلك الأفكار ا ثه للجو, 

فتدخل الشعراوي موضحاً: 

١ 3‏ أنه , 5 على جيل 

فنظرت إليهم جميعا وابتسمت بمودة: 
ا اليا با بسوت عال: 

شاهاها. 

فاقترب منه الشعراوي هامسا: 

فال 2 ل و نامعن * 

1 تواجذني بأ وليدئ نتم تذأبحون ىُ الأرض وعحنا هنا مبحزه لين 

ونأسى لكم. 

وليه:ما تصبير مشلكم؟ 


١ ' 58‏ ّ 
ودّنا انكم تصيرون مثلنا ولكن عند كم ناس مهتل 7" 


(4) مهثل: مجاتين 


آي و١‏ 


قهز الخميني رأسه مؤْمُيا: 
أي والله مهئل. 
فسألتي ألبايا: 
هل ما وال التطر قب والإارهاب موجو 20 1 
بريه وس وميك 
ا . 1 ا اام 
هذا هر الجهاد.. ولك يا ويلك ويا صواد لينلكم.. 
تأدب أله الرجل فآنت تقاطث ابا 
فنظر نحو مصدر الصورت ف بعر ور فشر 
الكفر كله ملة واحدة أيها الهبدي الحقير. 
فا عليه محاء ل" السيظرة على ز مام أل هور: 


ع 


وش رأيك يا شيخ أسامة لو تحاورنا معهم وحاولنا إقناعهه؟! 


- 
نا ازداد تقريا ميه: 


ولكن يا شيخ لفن يهدي الله بك بك رجلا واحدا خير لك من جكر 


ا - م د 1 
فأطرق وسكتت شياطينه: 


آه كلمة حق أريد بها باطل أيها العلماني . 


المطاوغة 0 


فأشرت إلى ذلك الشيخ الجايل: 


هل تعرف هذا الرجل المبارك؟! 


ومن .يكرن؟! 

سم حّ فكمل. الشع أ كي. 

4 تليي أذ لمشاء إشسية ا شق ل كان آب: “تنهنة 
ن أذني يسماع حتي لو و ده 

وباستغراب لل كرة أبن ئيسية: 

دلماذا؟] ألم تاتحد فتواد التى قال فيها بالععرس 3-7 لقعل 

المستامتين؟! 


يا ايها العلماني الزنديم ق» تعلم. ان اف م ن كل شيع ما يلخدم 


فقأطعته 

ولكنك تخدع الناس باسم الدين؟ 

فقاطعنى الخميني: 

يا أسامة أنت بتصم فاتلك تشوه سمعة الدين. 
فأشار ياحتقار جحو ف : 

أنت أكثر من شوه سمعة الدين يا رافضي. 


قد حل غاندى: 


رواية قبا ١‏ 


قار كلك ماجحدو ل. 


ع اأعن ايض اانا 1 : 
وهنا تعدم لشعراو ىق و خخاصضبا مي 


أريد أن أوضح لقداسة البابا والسيد غاندي والإمام الخمينى وبقية 
| شبمسو رع فالدىي سمعتمي ة سن هد السفيه د 0 الإسلامء بل و 


دعن سحهيك وتسامح ادامر 


فتأملعه سن للادن:»: 


"+ 


| 2 :0 عاب 
فضلتة لقكنبا 5 رئاسية حمراي وهذه عادته 5 

عانى فضياته لقضاء سهرة رئاس كالم 
: يي ١‏ َه 
لتم كبسدة السو يسير كي. 
1 ظ ظ ٠‏ ْ َس 0-0 
نتاته وقد أاستيكل به 
قلي يمستهسن فتاه ف اكب 
ي 2 


يا علي غبد أي بنث. 


ويقباها: 


ْ اد 


المطاوغة بخرابا ١‏ 


ي يصِحلك بيجنو ل . 

أصاة أنا ها عددى قضية عشات أبيعها. 
ا ا م ا 0 أ : 

ىم يذاقع التأنه و يرب الكاىس 1 يتراقص: 
أ قضية نهد 5 حبةه ابر ك منها ها تسمى قضية. 
م يصضصحاك ىق سككر: 

تسمعين هالخمير 0686 يسمهو لى - . الشيخ. 

اها الشيخ. 

قتذاعنية > 

خض 

9 َ طَ اللى والمر 5 عدلية ستيه فقللك. 

ثم اشار إليها بالمغادرة: 

فلدذهب إلى السرير لتتباحث في أمور دولتي. 

اضات الانوار واشعلت التلفاز وبالقرب مل صديقتي. منوليا 
يفرقنا الدين والسياسة و يجمعنا السمرير. 

ما يفرقنا اليوم قد يجمعنا غداً. 
0 . : 1 0 َه سك 

ك1 : 


ا أب 1 تبثه قناة 1[ 0خ[ .)ء 


5 
أف 1 أبور. 


زواية ا 


هذه المظذاهرة حدقت اليوم. 
٠‏ 0 

فهى الى السمش» تا مها , 

نعم . . لجل مكايا أحخر و نب. 

وياعجاب: 

انظري للصلبان والاهلة والقلتسوات ما أجملها حين تتعاضد هنأ 


ولكن هناك في بلاد كم مستحيل. 


وفى مشي لغرفة النوم: 


هناك على السنرير. 


1 


"كانت الاضطرابات السياسية فى المتعودية قد يلغت أوجها فعبت 
الضيخ يتزعم -حكوهة المنغى 8 أكوّنها 1 كة غربية. والحكومة 
أ لسعو دية صارتث 2 ثعبن . الإملاوات الغربية 0 اسن تستسيغياء فقدر 
الخبرآء الخريوة ‏ أن المح أصبح د يسو ) ولأهمية الا الذولة 00 0 
عميلةع وتما للبلاد من طلابع ع ديني فأ يجدوا خخيرا من فضياته ليكرن 


على رأ الحكومة القادمة وبالذات أن أرقام شغرته السرية مفتوحة 


بذأت البو ارج التابعة لاتحالف الغريى بالااستعداد. لخر ب يشيب من 
1 | + ا 


سسحتي 3 الجعفة ضذدتك وبدا 
نباح الكلاب يرتفع فهذا من دولة معادية وذاك من أخرى تطلب ود 


هب أها الولدان ل وانتهج إعدان هسم ويلا 


المطاوغة بر ١‏ 


يسك سي ع موادي وتللك فنكلمة ا ال رواحي ان 
لحيس الأعض رضياهة - ؛ وغذونا لمحتن ا 58 ٠‏ اشر 
بحر كنا لاعيو الاستخبارات التايعة لدو ل التحالفي وفق شبيواب رياح 
هاي 

أت والعسن اه قند ال ل | قالغا أي 
وش أخمر اجماع قدم السيد جررج قائلمهك بأ حكومة فضياءه 


- 
7 أ - ١‏ ا 1.3 
ف اكه ا يي يا ََ 


عدا تقر أها 7 هاعر صحاف بمحهيور أركان حكومتك. 


ابم .. يشر يسن لا تهونوت او عاو ل 

عد لحا إن .البف متها قيعت أن أطرده بكندى الغمه بن والذى لا 
تعردله عددي ترواة. 

فأوصدت بياب غرقتى وخاوت إلى نفسى 056 تلك الآنية التي 
هر بها وسكبته على السرير واخخذت اقبله كاخانينء ولولا عية 0 
أن افقده ل قلعم ررحت في سات قليس انحن عليلك مسر 7 


ل 


في و قي ا صو نا 000 


روايه ينف 


وطنى الحبيب وهل أاحب سبو أي 
هيل الطقولة قد عشقت ريوعة 
أن أعحب نهو له ورياه. 

عط ٍ رار 


قآكاني صرت أمي: 

يا علي الطائرات ستدك أرضك وعرضك وتقعل أهلك شلك أحبابلك. 
فقاطعها صرت والدي بغضب: 

يا على قد قتلت الشر لأجل أن تغنى طيور السلام. 

فشزعت من سباتي وضدى عبارات:والدى قي تتردد في ذني. 


قتلت الشر.. يا علي.. الشر.. يا علي.. الشر.. يا علي.. الشر 


7 2< 5 ا 
فيخرجت هن معتؤلى هناديا: 


لوره.. لوارهي 


م ١‏ ع : 1 8 

فعجاه يتلى هن يعيك. 

١‏ فل 2211 إلشة 
اسيم ...* يا على 2-1 ىش > 


باصرار وحزم: 

تعالى ونادي العيال. 

فقباتها واحتضدث أبنائي والدموع طافحة على خحدي: 
نوره تأخذين الأو لآد وتروحين لسفارة السعودية فى باريس. 


فتى ؟] 


ايان هأ قله لما 


١4 المطاوغة‎ 


وهي مستغربة: 


طيب ليه؟! 


قو 
!١ض ١‏ 
ا 


1 


الوطن ناذقق 0 بد هن تلبية نداثه, 


قم بالمغادرة: 


51000 1 ب 35 ٍِ 1 1 
الذين ري فى عر وفهم دماء عر بيه ولى 5 يكرثرا ا تللك 
الأصول. 


سرع بجؤييع يذ 


1 
2 


حضرنا المؤممر الضصحافى وكان فضبيلته قد أفرط فى منادمة 
ولثم قنذهى غانيته كلم تقر قدهأه على جما 


فتقدم السيد جورج مخاطبا وسائل الإعللام: 


أن سيادة الرئيس ١‏ 7 لد مر يعس 4ن يرأه مسن معاناة يو عية يكابدها أبناء 
5 : 5 - 
شعبه وسيقرا البياك دولة نائب الرئيس السسيد على . 


تقدمت هع المايك هرتديا زيّا عسكريا 
يأ أ | الشعب» ٠:‏ للك يا أبيا الشست ع2 با. شعوب 
يها الشعب البريطاني.. يا أيها الشعب الأميركي.. و , 


العالى 5565 إن كل كان بادادي يحبو نكم + مون إلب+ كم أيديهب 
بالسلام وأنحبة «لقد أجلت النظلم ر كفيراً قيما -حدات لكل فدات 
غزو كوها.. عبنم اأازث وقتلتكم الأبرياء ختى الممفاو ليله 


رفآية ةامر ١‏ 


أبلا'دي اعو عايكم م تلك الدول؟! 

23 |اء-ه. !أ 39 .سي | 1ي» و ا 2 :5 إواعة 
55 بلغمله الدهشة من الخضور منتهاها والسسيء جورج غادر القاعة 
فاط اع نزارت خا اي ا ]ده ص 

غاضب 0 سحام الله ل ب سكرته, 


فأكملت وأنا أرفع جواز سفري السعردي. 


2 585 ل 
ها أنا أعود إلى وطني وليتلقئ ضدري أ اول صاروخ يريد ان 


فرطنى قد ناداتى وسأعود إليه ملبياً. 


وأنا أشير للأعلاميين: 
هل هناك أسغلة؟! 
سيد علي» ألا تخاف من الاعتقال والتعذيب في بلدك؟ 
لأبتسعت ساخخرا: 
سجنى في بلدي أحب إليع من جنة الغربة. 
سيد علي.. هل مرض فضياته خخطير جدا؟! 
فضحكت. وأنا أعرض لهم يعض الصور: 
يس كثيراً غير أنه أسرف: فى الليالئ اللتمراء. 


فقاساعده وأنا 0 || نى ساعتى : 


عذرا ققد تأخير نت على العلا ره المتجهة | لى يلدى, 


وأضفت: 


السطاوعة كم ١‏ 


4 


ولكددى أاعدك بممؤتمر صحافي بعد انتصارنا على الكائدين المتربصين 
يقي 

كام رجي ال عئالة اللفافرة ف مطار قر سمعة صا أ 
وانناع ترجهى إلى صا حرم عن مهار كيمرو اسبععبي صدو 
كثيرا متاديا 

أو سحيب ابه ححسيور . 


فالتفة بفرح: 
شار ابو باقر وص جايك؟! 


وهو يكفكفن دمعات هريت هن سجون الكبت: 


6 ا‎ : ١ 
بو ميان حب الو طن هو‎ 


ب 


08 َ ع تت 
يا السئة كنا يعد نا الكتسعغة تيت 
55 ص نت لضا 0 
كر 


وطذا. 


"1 


ف 8 كن ِ 2 0 الس أن المسافة بحن الدول 
ا 0 ١‏ 
لندن عير أنه صار هله 0 أبعد ع ف محم لشم ىن على أبى بأفر 
فيبي ؛ 8 أن شعرة كنار ابيضص وأحلو دنب ظهر هع و حت الطائرإات 

عدت مشي الهريدا 


المطاوغة خريار ١‏ 


المو ظفو نع بشية الناسء الَغت تشوار عع الهواءئ سبجالي. . وأرضى وكانها 


فرحت مستبشرة بعودة أبن ععال 9 حصسن أهله الداقى*. ولم اهن 
من تحخيلاتى إلا على صوت موظف الجرازات: 


ا 


يا أستاذ على أسفرت والورت ارض الوطن يرجعتك. 


وعتدما خخرجنا من المطار فإذا بمئات من السعوديين قد مجمعوا وهم 
وتزايد الإعجاب الشعبي بئاء وزاد ذلك أن السحقكن تتاقلت لبأ 

1 ا 1 . زا ع رت ذا ع > اء| 
مقمل الشيخ عاى يد بى سامة السنى والخكومة صامتة قدم تعتفلد 
ونج بنا شّ سوحيو ال بها قت واحل فعسل | و أسحد رغوم واحجيل لم 


-- 


تكافكنا على ما قمنا به ولم : نسألنا عن الماضي أو تبد نظرة إعجاب 
جاهنا أو ححتى عيارات غزل عبر بعض صحفها. 


ل 3 


05 دشت شوم انتهبرءت يهب و اشنتهم, 


زواية | 


غلى.. على أنزل وأنا أمك كلم التليفون. 
ذأ 


0- 


والله وأنا أماك ها قال لي: 


عسى ها شر ؟! 
علت ضحكة خفيفة قبل أن يقول: 
الملك يبغاك تقابله اليوع. 
بارتباك وأضح: 
أل شاع الله . ووو 0 متي 5] 
1 ةَ 1 غَ 
ينهم الصوت أخبر مسج : 


الساعة السادسة تكون عندنا. 


اغلقت الخط وقد تدلت عناقيد العشادم من كروم التفالء قلا آنا 


١4٠ المطاوعة‎ 


بقاطقق العنقود ل استستاى 0 بالكرم. واستبدت اح الوساوس 
واليراجس,. د 2 موسر ف ضابط ل سخست ء وي المللك 3 
وألحدةع ؛ الظاهر أتلغيا ِ. لي مر صن همستعكشنى , ؛ ولن + يعدر على 


اسغخصالك سوق املك كيف ملسي سيادتهع وهل انا محن ل 


اب 


لر فكرت أنه سيأخذنى فى حضنه فيقول لى: 


عو زر جز 


وصلت الذي ان الملكى وقدماي بالحاد تحملذنى؛ و كلما حاو لت أن 
آتقدم أغادنى مغناطيس الأمان إلى الخلف فتخيلت يني ف كل 


١‏ هه 


0 


الأوضاع المرعبة فمن | اها ني . عشماويى؟ آم ام 0 
ولكير! سس مادى عقلى وبدعم ماسر من شيطائ بوشعويت: وكأنين 
95 ر على .شفرة الصبراط و كلما قتسم ياب وقيل أي ادل ظننت أن 
أبواب الجحيم قد شرغك حنى: رلك إلى. الباب ,الايد قاد 
ريقى ولهث عرقي وتراقصت ركبتى على أنغام أستانى. 


فتح الباب وصدر آمر لي: 
ابد على تلقال سم تلق التشال: 
1 على :2 خللك سه لك بالل حموالن 


قابانىي سيادته بايتسافة أرغمت بقايا الروح أت تستار 2 جحسسد يي 


وكانت هى الوحيدة في مجاسه والبقية عابسون متجهمون وانا 


احيأة درق وهذا درس تعلمةه . 


يا ولدي أنت أنقذت البلد من شي عظيم. 
فنظذرت إلى الأرض 0 , حان. 


2 َ كه ا 


هذا واجبدا تجاه بلدناء وحتى ل اختافنا في الراي ما أرضى أن أحد 
0 : 
قشاع معلياً نها يه اللقاء: 


هذا عشمنا فيك وحنا نتى نقدم لك هدية صغيرة. 


فوحاماته : 


١ 37 المطاوغة‎ 


لأ.. لا يتخليك تكمل الدكتوراه وبضرف للك راتيب وتعطيك 


الحضيطاء 


ع 


53 ص |4" 
نا #سحا ابيا + 


ا عطيتني أكثر مما استحق., 


1ه بش “نا تعطيه ل لدثا ب كفن صلية 
ي سي يا على عه عو #سلفسية أل ير اع 


زخنا 


١ 5 1 المطاوغة‎ 


بمناسبة عيد حعينا, 


نزلنا عند أحد المطاعب العائلية الراقية. يشمال الرياض ؛ وكنت ممسكاً 


أب 


يك رزو تي بحنان وهى مرتدية عباءتها الغرنسية المخصرة 5 وقل 


ف تسعستا شام نينيجا فبذدت يعيييا وحاجبيها 6 حور 


ب 


الحكايات؛ وزاديها خيالاً إلى خبتها ردف وصدر أ النساء 


عير وكقفا َس زو عدت : تحامته :.. 


فانتبهت فجاأة فإذا بى محاط باريعة رجال ماشحين يرتدون ثيابا إلى 


ال 


5005-5 1 0 تقد 3 ١‏ كا ءءء 0 4 5 
نقفري الساف؛ فتقدم كييرهم نحري:وينظرات حقد ووجة فيد شي 


من العبوس ‏ وهذه مظاهر لا يد أن يتحلرا بها مع العصاة ‏ 


وهنا تيدم حلفي بجوي : 


رواية ته ١‏ 


مي تعر قب سن نكرن؟! 

١ ٍِ‏ ا 
0 0 0 5 زف هنا أقئلاف هه | 2 
تسعهير قينا("2.. ولعلمك حنا مراقبيدك من أسبوع 


وأشار إلى لوجتي . 


:* 
فانتفضت غاضيا: 


احترم نفساك يا حيوان هدي حرمتي. 





بعراك بالأيدى انتهى بنا إلى مر كز الهيثئة. وهناك حضسر 
الشيخ أبو ياسر الاق لم شع بق يدث ليقي العغصباأة إلا وخة 


معتر فأ عم . يقديه اببك., 


وهو ينغزنى بعرق عحيزران محتقراً: 
أنت .وش اسمك؟! 

ينفاد صصير: 

عنناا 59 أخذتم بطاقتي بالقوة. 
والمرأة التي معلك من تكون؟! 


زوحتي : يكار 

وشلون تثبت لا أنها زوجتك؟! 

بسخريه قاصدا استقزازة: 

وتغير وجهه وانتفض: 

استغفر الله.. استغفر الله. تراك تدعو لذنب عظيم. 
اسع مخدم | مععها طريقة الغا جة. 

أو عبتن تللف | : 2 شت -00: عاييها. . تراها ستو ع فى الفلكجة أع 
مستقيم نبا برفه]/*؟؟! 


أخمد الء - لشمخ يجني العهرة وما بفى يبيلق وبين الانهيار سوق شعرة 


1 2.0 عر الذقائق 5 شه الث خواني من والرقت ينغل ص سسسيم إبره 


- 


فخاطبني بطريقة امنتصرين 

يا علي وشلون ا 1 

زرقاء. 

فحاول أن يضربني بخيزرانته فأمسكتها وهو يزبد: 
يا زاني هذه ليست زوجتك. 


١‏ معفم نا زاف ادلو حعة عي ردفها, 


١ 1 روايه‎ 


د بتحل: 

وشلون اكتشفت هذا؟! 

ويذاكاء موسادي محلاة: 

المرأة اللي بالداخل تقول لون ثلاجتكم سوداء وأنت تقول زرقاء. 
م أضناف: 

وهل يعقل أن روججين تختلف: أقوالهنم حول لون ثلاجة؟ 

لى أتمالك نفس وأغتذت أضحلك ضارباً يدي على فخذى: 


الخمار ها يدري ا أن المدام عندها عمى, ألوان 


3 سه" |1 أ‎ ١ 
أرتفع الدم إلى وجهه:‎ 
يا ضال واللة لأووينك جاع المفسمدين.‎ 


تذا كرت نظرات الرعبي 7 عينى د ك العامل 5 عتدما ر 
الهيئة قبل ثااثة عقود وكأنه يريد لذلك الرعب أن يطلل من عينى؛ 


فآبيت على الماضى أل يعود: 
دامي ما أخطيت ما تقدر تسوي شي. 
ثم دار إنساني في محجره باحثاً عن رجل رشيد.. 


هالحين جبتوني بالقوة وبنقعد أنا وياكم في شيل وخطا" 


(5) ماءيدري: ما يعلم. 
(7) شيل وحط: أخد ورد. 


0 6 

هأه” ١‏ 
8 / 3 
آنا هت معلا ع وانتم 55 راح لقتسا قو 


متجافلة عباراته تلك 


فش , رأيكم اتصل عاى الشيخ لشيخ عمر الدخيداوري؟! 
لي الدهشة حتى إن 0 قال باستغراب:ء 
الايتسيت مبحاء لا 59 

أ" وأزودك من الشعر .بيت تراه صديقا شخمصيا جدا لي , 


وأخمل يكررها وكل 00 بشكل 4 فاخ جحت هاتفى النقال وو كبيعته 
على المايلك وطلبت رقمو الشيخ؛ م ا ل رنة أعذت تقعرب 


عناء رأت الخمانة مسن لك روج علد وت شق ذلك . وبدآ 


الارثياك ينشر أماراته علي , 


55 هأه: كاهة شير عوّدية وتعشي لم أسمع. 


() مطاوعكم: سأمني على أم ركم 


١ رواية‎ 


هلا والله بشيحتي. 

مداعباً. 

وينك يا غليان ما شفتاك؟ 
يبسخريه وأضحة: 

تعال هالحين و شفني . 

ويلك فيه؟ 

بألم ممرور: 

في مركز استخبارات الموساد. 
فضحك بصوت عال. 

هنتبا عاقل يا ععالد مشعل . 
فقاطعتة - 

يَأ خرىي طلمف أنا واخدام نتعشى, ومسكرنا رجال الهيعة يقولون إن 
معي عداشرة . 


0000 يهينك أنا في هيئة السوق. 


3 3 
أشي ا انبا لاس ,- 


هذا السؤال دار يطرق ق متعددة في أذهان رجال الهيثة. فالشيت شيخ 
اال سئوات وجيزه هذا خطيب العاصمة ف مسح نا و لدق المللك, 
وزاحمت نسار تي في سماء الغرفة تساؤلاتهم. فأين هم من ذلك 
الشيخ الجليل !! لذي حل تنى عا أذ الأمنقاء حب قال: حح لحلتثا 
برفقة صديقة لى فقبضت عاى الهيثة فتقدم منى الشيخ وقال: يا 
ولدي داماك تعد وى على ميجارم و فستعجد ىن على فجار فيك 


طّ 


العفت ناضحا الفتاة : أترين أنه أها ل حمل أمانة بيت وزوج؛ فاتي 


ثم أشار إليدا بالمغادرة وهو يقول 


عاك 
لقد ستر الله عليكم ولكن لا تكرروها فهذا ذنب عظيم. 


ىأ 
3.1 5 ط 
رعجعل وظو يد > لأهفا . 


9 فسات الله: فى أمان الله. 


(5) املك ري ؟' أوغو الله أت يهبلة فبك الأماق, 


رواية 5 


نم أشار إل باحتقار؛ 

عسى مهوب جاي عشانك. 
قهززت أكتاقي مساشحراء 
عدري. 


السلام عليكم.. السالام عايكم, 


فاضطفوا كأضصنام قرشية و يارتباك: 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. 


حدما يي المراكد 

ع ََ 1 م 

وش عباير عند كم بالمركز 

بادعم ريقه وتوسلت نظراته لبقية فتواته: 


الا قعاد 0 2 : 
قشاطعره وبوادر عضب شوم سن أنقاسية ؛ 


1 ر شي والشيخ عمر الدخيئاوي يشتكى منكم؟ 


فحاول امتصاصض غضيه مو تنيحا: 


0 
ّ : 1 ِ . | 3 0 أ |" 1 2 : أ : 1 ص 
ب سينع لجس سل إ 2 إببد مط لاه اميا مم يسكنأة ف فيكياة اهم أة 


لا.. لا ظال. شمرك .يمن إنه مغورر بو" "2 
محاء لا" اتير معاي * 
انا يا شيخ مسكت الرجل والمراة العى ادعى كذبا أنها زوجته: 
1 ا : ْ 
الهم عن لون تلاجة يبتهما فاختلفت إجابتاهما. 
فضفق يدأ يبد ويسخرية: 
تقسيل ” لصسدق العلا حة وتكذب الشيخ عم ؟ 
المدام يا كيك عتندها هي الوا 
اماشين ء-ك---_ 
فنظر إليه ساخم ا: 
وإلا بعد ما فيه مرض. كذا؟ 


فاق حماست الرحمة قر الباب ولم تقبط فس الشماء: فكف المدني نص: 


+ لآ 


)٠١(‏ مغررايه: مخد 


ع 
000 


رفآية ا َ ؟؟ 


مقيلا رامه ومعجدرا: 


أسيفه > فأ عدم والاءه م ودنا أنك عنبيتك 


رعذ ف 


2 ولكد خحطأ غير مقضوة 


من الإخحوان ونرجو اللمعذرة. 

بأدب: 

ما صار إلا الخير.. ولو ما جاء من ذا الجية7" "2 إلا أنا عرفناك. 
خالا وهو يتعرق: 

الله يسلمك يا عم. 

م أبعي 2 تللثك المهادنة فا اعتدار فضياتة أعاد 8 ١‏ يذ 
ابم خالن سفظ لي عراش 

فتدحات بحخبث: 

طيب يا شيخ كلمة اسف من وين نصرفها؟! 


| ه إأقق. 
1[ انها اح , 


115 هنيت: تكياث مشقة اللاضور: 


559 قات الهية: هذه المرة فى الحضور 


وأنا أشير إليه 

لو الحق معكم هما سامحتونا 
فحاول عمر يهدثني 
أاحتسيها عند الله يا على 
سردل 


شيخ عمر نخاطرك غالى ولكن أيغاها تحول السسحكدة 
ويتسرع من أحد أعضاء الهيئة: 
واحكمة لعبة 2 يدك أنت وأشكالك؟ 
يسككريه معانة: 
لا.. احاكم لكم (للمطاوع)؛ وإلا اتهام بنات الناس أنهم قحاب ما 
فيها شمى! 
فتقدم مني فضيلة امد هر محاولا أثقبيا تقبيل رأسى : 


إذا ل مثئلك | لم يساعدنا ضد هجنات العلمائيين والليبراليء يرن 


فوس دخخاني ان 
أنثك بشكراك تن 3 تفتح لهم باب و يلقون ثغرات علينا. 


والمطلوب مني؟! 


رداية 8" 


لوحت بيدىق معترضيا: 
005 


ص 


بيهديك الله وبتوافق. 
3" رانك | مسكتونى مع قحبة يتستر ول علي ؟ 


فأنزل وجهه إلى الأرض: 

لكل حادث ظروفه. 

فارتفع صرتى بالضحك وأنا أحدث عمر: 

وش رأيك يا شيخ عمر بمشايخ هالزمان؛ صار الدين كنه بدله 
لا 


ناضصها: 


يا علي ) الست ية بالناس مهيبا كبن غادائلك. 


1 ابو و لابعاء إياهال؟ 0 


١‏ أ - (2 1 .ا ا 
يا عمر لو تبي © روحي عطيتاث إياها. 


1 معسى:‎ )١9( 
طلبتك إياها: تقال في الرجاع للحصول على شيء مظيم‎ )١4( 


)١(‏ تبي : تريذ 


1 نا" الكش خ وها ':. لثا تلع‎ ] 1 ١ 
غاحة واحدة.‎ 


مؤيذا بعلم: 


1 
اخ 3 | 3 00 ا" : كاه ا 1 3 
علو 2 إل مامه عن لسسشلاتب. كبر لفيا - اب خم , 


1 


3 كك 


الايد ]ل 


ها ها ها هلا والله باكير مغازلجى فى الديرة. 


ع ا لابه .ا 
وش دراك يا مس ماربل. 


يي ا 


ها فيه شىء يسخفى على رفيقلك ايمن. 


صدّق أنك جتى ما يفوتك شي. 


ها الإرهابيين اللى قاعد تصيدهم نمثل الفيران ظنك ها يبغورن 
رأسلفة, 
احةكا مر العدر: 
| 1 هك ل 00 
ها ها ها اللى في الكون بيكون” '. 


باستسادام: 


مرني» والله لو توديني جهدم أحب إلى من جنة فيها هالإرهابيين. 


ربع ساعة وأكوت عيدكة يا مغاز جى. 


مر يذاكرتى هدرس العلومع وهو يخبرنا بخواص اخالة السائلة للمادة 
فقال ايمن: 


59 1 | 


مثال اخخر يا على؟ 


الدين. 


0 


©1١(‏ إلى في الكورث يكوت: أن شيء مقدر للا بد أك يحدث 


روالة 


ونه دمن “لاتحت ووعطر ةسون 
الكقر كلو لم القبمعة ٠)‏ ف بعلسميه - 


تسعيد باسنا 


أعادني حبوت هئيه سيارة 0 عن العييث والتجوال 2 ذا كرني. 


حلا حلا .. هذا.. طا. 


مداعبا وهو يشير لي بالر كوب: 


ا ا ا 3 | | 0 انا . 
55 7 5 | حم 5 
آنا اشم لالم كو اسار 


اقيا ا 2 


أبعد نا ما 50م 
ابسر يا فعس ماربل بس على وين مودينىي هام 


وهر يتحرك بالسيارة: 


١ [1 


الكنوف 1 كان دود 
ابتسعت فستغريا: 


1١ م‎ ١ 


7 ل 7 
دي جد اطي 0 
١ 1 |‏ 
بف انز مو عروت |0 #أقبة 


4 و ؟ 


١ المطاوعة‎ 


لزم لساني الصمت وبدا خيالي يجتهد ليرضى فضولي؛ الدين 
يدخل ىّ 03 م بالقرة هنا حتى فش أسماع لماعم . 


توقفت بنا السيارة أمام منزل ايمن. 
يا'الله! انرل يا قمر. 
هتر يا و بتقاد صير: 


يا خري اركب خمل نروح لشيخك هذا. 


يعائذي|: 


ييا بلطف : 

تذاكر الطياخ اللى عندي؟ 

وضعت يدي على جبينى معل كرأ 

إيهء اللى كان عمر ما يأكل من طلبخه. 


4١‏ ماكلين عقلاك: مشغلين تفكيرك, 


ردايه 5 


كل القضة وما فيها أنه صار مسلم. 


ملآاعما:ء 


عنناة ل رين الكيية عن . 
د ب مر 


وهو يشير ألى بالتزول: 


الدتنااها ع | ١‏ 8 ]د 


- د 5 . 1 
م م 
الذي 5 يتحر فاطلت 0 محاجره إشعاعات ايان واللحب 


توقف عن جمع يقايا الطعام ونظر إل ممازحا: 
ألقيت عليه همسسبحتىي ممازحا: 
ولا يهملك» شيك وبدون رصيد. 


ريت أعن على ظهره: 


انا يبقا يسير مغتى هنا 
اشار إليه ايمن بالصمت: 


المطاوغة 
1 


أنسكت أي كف انا 
يحفرو نأك ذا ا 
7 امهبل . 
٠ 3‏ 
نم و نجه كذيه إل» :+ 
ا 


سفل 5 نعف ااذه 
بيصنرنه يستهتر بالمفتى ويبذبحرنه. 


عن 


أقام فهد ابن عمى وليمة عائلية مختصرة على شرفي. ورايت 

- 5 211 2ه اي ها م 
منا كني الأو | ل في الع الشيخ ممعي الدي تراقصت اثار السنين 
عايي شيم بك عن له ن عن سيول ذذكاء معت فى 
أوديتهم: فتقل ميت إليه وأنا أفرك يدي فى بعضها خشية من ردة فعل 


ليست فى سيان 


فسامت عليه وأنا أحاول تقبيل رأسه 
السلام عايكم يا عمى الشيحٌ سعد. 
قضربنى على صدري: 

الار ما تورث إلا الرماد. 

الل 


فأخذت عقالى الذي قل الأرض وأنا أنفض بعض الغبار عنه: 


الله يسامحك يا عمى طول ل عتمرك ما محبني. 


المطاوغة 14 


شرج العسشساًة ألمي يك كا عاميا ارضا ف باس لخصو ط الطول وذواض 
العرض تتقاصع 7 جيه دلالاات على غضبه: 


7 أمارة طَ 1 


وبالر غم ب أن لياق تعر له وتبدلت موازين المرى العاءية وفلكت 
الأيام من مطاردة الورقت بيس العقل المخترع بنع قولب 
الإلكتروني للبهرض بالبشريةع فإن أبناء عمو متي اخحتب وا خحوفاً من 
التطور وتمسكرا ببيرتهم الطينية القديمة فتخطاهم الزمان وأكاتهب 
العنة :وشيم الخة سمديكيان القهرة رعسم على ميمه وسر وهر 
رأعية عللامة على عدع الرضنا: 


اله قيادة | لمرأة السيارة بلاية : نمحاذل خملم 1 وبعدي | اليوع 1 تسوقق 


م 


سيارة وياكر تسوق عشيقها إلى غرفة ثوملك وإلا وش رأيكب؟! 


أغخل 1 لسسوالك شيء جيية وأخل يعمل به عمنة ويسرة شي و يتشفخص آثآر 
| كنشافةه الخطي ز ظلى و ححوة باذ تعابير سوق تذلك التعبيرات المفروضية 


عليها من قبل التقاليد: 


رؤوس تهتر رافضة واصوات تعالت 
لآ حول ولا قرة إل بائله. 
(1) ماعليك شرهة: ليس عليك. ملامة. 


. 


05 الهيس الاريك كلمة دم واستتقاهى. 


روايه 8 ١؟‏ 


أعيات السو الك إلى سجيييك م قال 


5 500 1 ٍ 
و الله 3 تبل الآمة باهر بعد الردة سوى بفسسة قيادة المرأة السيارة. 


فقاطعده معت ضيا: 

الم تكن المرأة تقود الجمل وتركب الحصان.. فالسيارة مثلهم! 
تضاءلت إضاءة الجلس وانكمشت اطراف السجادة واهعرت 
الفناجين من قوة صرحة مزقت كل الطيلات: 

1 1 : 15 31 رةه آل . 

فعلت عبارات الشجب والاستنكار لهذا الفكر نيحط - 

اتق الله تراك يعكفر. 

1 سن .]قاس اع ها أ الذا 55١‏ ا نعمت لنا؟! 

لو تعطات سيار» روححلت فى اخخر الليل و عن ببصين. 1140 

انت ذيوت. 

مانت عاميقة عباراتى بعد ان أحتوى فهل رعود الغضب وأمظار 
الشتائم ف ظيو يل علو شم لتنا و ل الطعام: 

ا 1 


5 الله تفضا أ الله يعحيياهم , :1 الشاء. 


وبدانا بعد العشاءع لتسامر ع بلعم أبتاع عمرمتىي وخماصة أل كبار 


السن بدأوا في الرحيل إلى مخادعهم. ودار النقاش في شتى الأمور 
وخرصت على أن أكون مستيعا حتى لا كير أحذا 0 ولكن 


59 صيته: أحضرتة. 


المطاوعة 50 


حصيات 5 كان ايها ام أستطع السيطرة علية: 


َّ 5 اتش ون تي | ١‏ 3 
وس قال 8 حمك. ,؟! 


يقول أنه حجر أم . 

ققاطعه محييل:* 

بس الشيخ أمجد الماطع يقول إنه حلال! 

يا رجال له يهمسك هذا تبع الحكوعة. 

ود خحعلات معترضاً: 

أنا أعتقد أنه مأ دام فيه مفتي فقيله هو الأصح لأن هذولا ما زالوا 
صغار! على الفتوف. 


بالعكس هلولا الى تقول عنهم صغار هم الى ها يمخافون لومة 


فتدخعل مححمدل مؤيدذا: 
الشيوخ هل لا" يحببر ل الناس فى الدين. 
ثم أضاف ضاحقاء 


4 ف ْ 9 7 َ . 3 
أجل الشيم فيوحفل الخصريفى يصدالى) رات لصسسحافي ور ابري وأغى 


ا 1 23 ا ا أ 2 
وفأسال الناس أنا ع طالع جلو طيلية ١‏ , 


0 طالع عفان : هيترت سيل 


رواية الملا 


هأهاها يا حو الشيخ محمل تحميف دع. 
قتساءلت بتجاهل : 
من الغطريفي ذا اللى نتكلمون عنه؟! 


ما تعرفه؟ هذا شيخ صوررته على أغلفة المجلات. 


أجل لو تعرف ماضيه وهو صغير. 
فقاها من املس و تحمل يقو ل: 


هي كذب عمى سعد . 


الفضت السهرة مبكراً لأن الخطوط المتوازية لا تاعقى. 


وانا اهم بالمغادرة: 


أكرمك الله يا فهد. 


وهو يحاول أن يستبقيني: 


المطاوغة خم ١؟‏ 


إفا اليو * بحر ف حم ل ! 
تت 


ليآ 


5 م 


ستسها ذال" - 

يتنام. هاحين؟! 
0 

واشر يعسمز بعبيله: 


و8 1 رأيك أوديك سهرة يها قبلك؟ 


وين؟! 


على الموافقة» ولكن تبقى تلك المعرقة نأقصة. 


. | 5 
ووس هالسهرة؟! 
يشير | بيده عنادامة الجودة: 


فيجنتض نأ 


يا حليلك أنت عايش هنا. 
أخاف أن الهيغة تمسكنا. 
ساخيرا: 


زوآية 515 


بذهول: 

متاق عأ اقيك سس الت 

يا رجال هذولا فى كل الدنيا الآن. 

متأملا فى كلامه 

ُ 0 ا إذا ظهر ترمت شديد في الدين لا بد أن يقابله 
اتحلال شد يد فى الأخلاق. 

نقيضان لذ بن إن يجكبنا: 

متأملا عبارته: 

أعتقد كذا. 


فلاعيا: 


كنا 


حاو لت النوع وتو سامت إليه بكل ف هم عير ومقدس عينتة؛ وعلى 
الرعني نس حي أشنت قت طرق وحولة لي َس ليل وإرهاق 3-2-0 
وحبوب مهدكه. 

فاك غرورء كفاك غرور.. أرجوك تعال. أعلم انك عدو للمط 
ولكننا لمحتب * عيةه على عم ير ل 7 ضدة الليلة الشاتبة المطيرة. اقل 
تكون مكالمة اب باقر لى سببا فى ذهايك فاعلنت تضامتك فعه؛ أآه 


عا 


كه ايك عا ءا م.بء :ل هك ١‏ 
ها افسى الأسحالام عندها قوت عريل قدمي الوافع. 


5-6 ها أبو باهر . 


1 3 
ا 35 


أشرالء * آائة كسنا :. مكل ئلك؟ 


ااا اع د ذأ" " الى أو 


بعقير ف العيمه وات وشلوتك؟ 


المطاوغة اننا 


أبو حسين لا تحاول تتخبي عني: ترانا إخخوان. 


بصراحة ابو باقر أنت عزيز وغالي ولككن أهلي وجماعتي ما راح 
يرضون أني ازوجها لشيعي. 
ويك كلامك عن الاخرة والمساواة والترايظط-نين أبباء الوط:؟ 


مو فيعها: 


لكل شي سحلو دن ابح ءءء 


يو باقر افهمتى. 
آنا اي تا ع واعحل إنلك عبار اليد اسفى )ا . 
لو امم حت )ا ابو بآفر خل اشرح للك. 


َ ْ 2 
فمان ألله يا أبو حسين. 


رواية م 
ِ 1 00 ا 1 5 ع 0 5 5 ]0 »: 

انين أنت ايها الشوم اريدك. أريدك مللت سن حل | اسية ال كير وفصدى 
عبارات ابي باكر ححا اسم مسي فيه تومن . . وليشت لوت الامل 


25 3 حميم بع حواسى ع اول رلك م هاتفى المحمولء واتفيعن 


صدري: ويا للعية القدر ٠‏ ومع تلك 5 بالذنات تبلل عرقا بالرغسم 


من شتائية الزمان والكان وتراقصت أصايع يد كيا. 


فل لات هاف عاقيا . الف اقال الك ذه :لا 122 ع 


دقات قابي وارتعاش يدي و ضغط دهي وصصرنا شٍ زهان الصبمت. 
فجاويت المتصل بخورف: 
هلا يا شيخ عمر عسى ما شرء مهيب عادتك تزهم هالوقت؟! 
جاءنى صرت واهن متعب بالحزن: 
قلي ...علي 
م المخرط 7 بكاع حاد وهر قارتبكت وتلعشيست وبكبت بللا إدراك 
ا : 
عبر وش صاير؟ 
اختفى صوته الواهن جلف عيراتةه: 
أكرن.. له يطابك الح ” ا 
١‏ 


فقدت القدرة على النطق.. على البكاء.. على التفكير.. على 


1 يطلبك امل : غات 


المطاوغة 4 


الحزن.. على الألم.. على كل شيء. 


قتع 257 وخر حت حر و شنا 9 قطعيا الى : 


ذ بوحوه ٍ لزرهابيين. 


لا اتذكر أيهم أسرع «وعسولا كن الأرض سوم امجاتابية كل 
شياء ضاع غ حتى حزن ضاع مني ام أدر ما حالتي والسيية 
الجميع بكي ولكبني بقيت أوفاهم وأصدقهم؛ حتى السماء توقفت 
عن إرسال دمرعها! بلاذا أيدهنا السماء؟ 

يقولون إن تزول: المطر - ؛ إلا في تلك الساعة فقد كان حزنا 
ووقاء لذللك الشهيد الذيا أتى إلا أن يكون أفضل منك؛ فأنت 
تسقين الأشجار بمائك عدا شجرة الوطن التى كان لها أيمن ساقيا 


فراوياً بذيةه الطلاهر العذدب. 


لم يبق احد سواي والليل الذي كان نائما إلى جواري؛ وإن كنت 
أجرح سكو نه بعس النشيد 

أعمن؛ أت تذاكرة سم( كوي اكهنا نتر قب عوردتك ولم تحخبرنا بأنها 
رحاتاثك الأحي ةق أتذكر عندذما قلت يي انلك الستصبخ شم عد يوس 
العالم هجتيعيه ولكبك هرم أمام 3 دعي 2 عن املف اذك كر عندها 
حشرت معلك التحقيق دات هرة فع ع والد لد شباوي الإرهابى ف كيش 
وبختسى بعنف على تصرفي الطائش تلك المرة؟ آتذكر لماذا عنفتني أم 
أذكرك؟! 


5؟5) فتعير: بكى بطريقة متقطعة. 


زوآية ن " ؟ 


غندما قال والد الإرهابى: 


: 


١)‏ - ! : ع7 1 ! ١‏ ءءء 


ا 


يوم صار مع الإرهابيين فأنا متبرى منه لين آموت 


فقاطعت حديكما يغضب: 


نت وأمثالك المسةٌ و لون انك تر كته يدون رقيب و «كسبيسيها. 


وشلون يا ولدى؟ 

بغضب وبصرت مرتفع: 

سالته من هو يمشى معه؟! وين بروح؟! 
فهو ييكى ؛ 

ما لنا ذنب يا ولدى. 


خدعترهم بتعاملكم هذا فاعتقدوا أنهم هم الصح والعالم كله 


و ترك الدشرة: تخلى عن طريق الانخرااف السلو كي , 


المطارعة م 


يا ولدي ما أحد يتعلم ببلاش. 

يا عم 3 نظن أن كلل سن قصر ثديه وترك حجيته دخل الجرة 

الله يعقم و يتسامح عناً و عنهم. 

تذبحون الئاس وتقولون الله غفور رحيم. 

ما أذيئحنا أحد يا ولدئ: 

وأنا أهز يدي بغضب: 

المفروض أنت. وأعثالك من أولياء الأمرر تحاكمون قبل عيالكم. 

يا على عيب عايك شايبء» كبر أبوك وتقول له هالكلام؟! 

بس يا أو 

قاطعتني ناصحاً: 

ظئلك أنه ييغئ ولده يصير كذا ولكن ما بيذه حيلة ‏ 

آه لو قرأت الرسائل التى وردث على هاتفي امحمول من أرقام لا 
أعرفها ورابطها الشماتة والسخرية! حبيبي ريد أن تسمعنها؟! 
سأقرأها علربك: 

(عقبالك). 

(الدور علياك). 

(تمخاصنا هن الشيطان وبقى إبايس). 


(راح نصفش الشر وبقى نصفه). 


رواية 1 


(هذى هدية لك من اجأاهدين فى سبيل الله). 
(بنخايك7*؟ تلحق رفيقاك وجتمعون فى الناق ل 
(أحلى شحية عن | اهدي ن رصاصية يلول الدم). 


(العزة لااسالام ققل بذأات -حصقيوت الطو أعيت تسقط). 


يؤلمونك أو أنهم سياطخون تاريخك المشرق الأبيض. أتعتقد عندما 
قطي | انبيلك الوكين الأحياء قد أنهرك أو ألغرك؟! قد 0 
رليف عاب ولك م متتيقى رهزا قإن مسيحوك كد كحروف مكت بة 8 


أعينهم فقد خضرت في شقوق ذا كرتهم. كر بي تدعا صر 
شرف الانضمام ل عالم الخلود التاريجى. 


ع د 1 


أغلقت الطرقات أبوايها أن م السيارات ولكنها استقبلت الناس 
بحا ل معانى الحزن و | لفق الام شديد 13 حول 05 


بدا ئرة واسعة أما فى داخخله فقمحشر اجسعت له كل طبقات 
اجمصمع. موأطدوت وعمال ووزراء ورجال أعمال. بعضهم جاء 
ران ل 558 بانتصار الحق وقتل أاحد زنادقة الحكومة كما 
يطلق علياك بع الشراذم #سيسم - يآ لحلتِ تكفن الغطاء عس 
املك وكري كنم من عين دمعت لأجلك بضدق و كم ه.- 


يا 
ع 


ابتسامة شافتة بأنت سدق ركنت 0 الل 1 ليد 


ا 2 


عمسسحتب || أو ها غيبوبة: “فل أدري عن شئءاولا أعى * اه 


3-6 


(4) بنخايك: سنجعللك. 


المطاوغة يخ ” ؟ 


سو البكاء فالجميع يب . ختى البكاء يكى وكل شي بك 
وأي يع بكى واللا تمي 4 5 


اتعلم أن الشيخ لاري جعل كل احزانى ورقة يابسة تعلاعب بها 
رياح تي لاقي فعئلها ودوك التراب وفراشك اصبح ترابا واغبرت 
لبيالليتقبل. أ سير تر ابأ جنا عند قبرك ويكى وهو يحثو التراب 


ويس ع: 

كلاس أنا ما يبفى امنلام .آنا يبغى هندوين. 
فتعالت الأصرات: 

الكافر هدا أقيموا عليه الححد2 5 

فتدخخل عمر وبوقار: 

يا إخوان ما كفر ولا تلومونه؛ تراه أسلم بفضل الله ثم بفضل أيمن 
د الله ني حمة -. 

فعا صوات شافت: 

اسدحرة؟؟ جنب كفيله. 

عناف له 


ار الجسيع باتختلافي لس عر عسي م حزن لفراقلف أ 


5 
5-2 أ 
شيطانه على وتر حقده ليرقص» ولم ببق سوانا نحن الاريعة بعك عنس 


ولاري وأنا وأنت. 


83) أقيموا صليه اطحد: عاقبره نمآ نس عليه ألدين 


9) اض د حوة: ذعوة ينام 


ردآيه 5 


قجلس عمر إلى جوار لاري مواسياً: 
1 


يا لاري أيمن ‏ إن شاء الله ييروح الجنة. 


إسلام فيه كل نفر يذبه نفر تانى. 
نخسا - و بغصية حزناء 
ل يا در ي إسلام كريس, 


الي 


و - 


شوات ليك أمر أنا:هواايك وعبن اللي بن 
وهر يحتصنة: 


الله بيديك يا لاري قراه؟ 


معتر كبا ل في رك تتقاطر: 

ليس هذا مسلم يذبه أيمن؟! 

ثم ييكى بحرارة: 

أيمن ما فيه مسلم؟.. عسان نفر يسوي كذا. 


المطاوغة 6 


امن تمن بدو نك يعلة بلا حدوذ.. بل معالم. . باذ قيمة. . اح و 


ترف يفيه الهواء قىّ وداعك ا ينشل لنا شيغا, يذ اكسجين د 


١ 2 
2 4| ١ 
١١ .. كن‎ 

ل 


3 كو وساي | منزل صهري: وليتنى أعرف كيف قادتني 
سيارتي | لى . هدالك.. قطرقت الباب وأنا أحاول [١‏ أن أستقط شفاها 


فجاوبنىي طاذن الصغير من حلش الاب المو صضصد فتغليبات وألده 
١‏ 


ا 5 تعصسم اليات لأي شخص لد ما تعر شب سن هر وإلا" ب 


1 ١ 
. ف للك فبأ أ لعلشل‎ 
2 200 د‎ 


حبيبي طلال أنا الك على. 


ُ 1 
فحخرق إلى الدا حل يقسي ٠‏ 


يمه خمالم نى عا . .ا يمه خخائى ععلى. 


0 


فجاءت أمه مسرعة ف هى, تععدر: 


5 | + 1 
العذر والسموحة7؟ يا حوري قطعناك عند الباب. 


الخ العلر والسموحة: اطلب عراام الغطر والسماح. 


5 تعزعنائه - أغي نآك 


آي ؟ 


ما ضار إلا الخير وأنا أخرك. 


ويدا الجل عايها وهي وتبالغ في ! كرامي: فلأول.مرة مدل عبقد :من 
الرمن أزورهاء ولعلى قرأت تساؤلات كثيرة فى ملامح عينيها: 


هي ادن أبزوخ أضلع القهرة: 


محاماة : 


2 : 
فين ابو معاد ؟! 


هين بيجى . 


1 
١ 


فأردفت هي تب جه 5 


وأ يعتيب: البراع هن التحفيظ.. 


برصاصة حقيرة ازهقت روحك.. (أتذكر عتدفا ياضيت صاحبك 
شي العمل لاذه يعامل المساجين بسب 5 وقلت له: الي م مسلم ول 
مثلدا. اتذ كر عندها شتمت مطوعا امامك ونصحتى فقات هالبلد 
عا عزه ربك إلا بهم ولكّن فيه ناس ييغون يشوهون صررتهم الطيبة 
فتدكروا في زيهم). 


1 الا 3 
السساام عليكة ور عحمك الله وير كانه 


5 ففست من مكانى 3 يديا لعجو م 
ا 


2 ا | 0 
فظو صر أ بالجنوس + 


لمعمل حيا الله مسن عانا. 


المطاوغة لخر 


فوحاماته آنا ١‏ اس . 
الله يحيكب ا كثر. 
ثم رفع صوته بالصياح: 


عهنا القهرة يأ فعا 


دخيل عاينا معاد جام الشهرة ومجاهل وجوديى فلم يبادرنى بسادامة 


أو ايتسام فهو هيدل أن عدأ ١‏ مجماعة يطالق علايها العامة مانا 
(الى كفير والهجحرة) صار يراني الاي ارجا من اماه يل إلني 


يدث ل طاولة بست مع هامان وابو جهل فى مرقص فرعون 


ا أ ١‏ 1 .لكك 
صب فنجان قهرة وقدمه لوالده: 


3 0 
تقيونيا ولتم 


تشهو باايية؟ 


زوآية يفيل 


ما عدي أخرال. 

فغضب والذه وهو بريد القيام لضربه: 

الك يا -جمار. 

فهرب ووقف ياب مجلس والدموع تقأب ع أجفاته لتخرج: 
ودي الك له سم هالعلمانى الكافر. 

فأراد و الده اللحاق يه فمسكية وقلت له: 

المشكلة مشكلة فكر يا أبو معاذ. 

أطرق خجلا وهو يعتذر: 


0 


1 م . ع . 
لا تاخل بخاطرك. مراهق ف غخليه يعق| ' 


نظرت إلى السقفن:وإن كان بصرئ القفيقئ قد تماوره إلى أفق 


بعيد حيث رايت ايمن ووجه عمر المشرق: 


ج | ىّ 


اماف يا أبو معاد يسوى مصييبة ترديه للمرت وهو يظنها شهادة. 


دهل الوالد عن عبارنتى وكأنى ككقفت له و . أخذته شعي إلى 
عالم السماء فاأطلعةه على الغيب وتراكت + الذه شق ذهوله و حير 
وقمت مغادرا وأنا أردد: 


(11) ولدية وقت ليبح عاقلاً. 


مواليد بلدة القرينة سنة 9119 ١م.‏ 


بعمها حاليا فعرلما للح بية الغنية. 


اح 


علسسة فلك عدا فَة 3 ى انع جز ملة 
عسل ىف لفسية تنس عي 0 عجر يره1 لسسحافبة سس أاحة عيية ا أحجر يذه 
المساثية: 

1 ا 0 5 5 سْ 
له مشار كات صحافية عبر مصبوعات عدة. 


َ 
١‏ ا اما 0 5 . + 
شارك فق تأسيس, قرحكاق 1 ]ا 5 


1701000 


10 


١ل‏ ا 0 

العداوة الناشئه بينْنا. رايت ابو سلتطط 

07" 001 00 

ا ل لل ل 020 

خوفي وارقي فتبعتهما وإذا بهما في 

0 

2 الل لال اله ظ 

ل ل ا ا" ظ 
0 شرة في ار جانها هلم انر ها الذي ظ 
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